
سلام سرحان

} لنــدن – تزايـــدت المؤشـــرات علـــى نجـــاح 
”حـــرب“ منظمـــة أوبـــك ضـــد منتجـــي النفط 
مرتفـــع التكلفة، رغم الجهود المســـتميتة التي 
يبذلها منتجو النفط والغاز الصخري لخفض 

تكاليف الإنتاج.
وتراجـــع  الإنتـــاج  بيانـــات  وتؤكـــد 
الاستثمارات في حقول النفط وانخفاض عدد 
حفارات النفـــط وخاصة في الولايات المتحدة، 
أن منتجـــي النفط الصخـــري، رضخوا أخيرا 
للأمر الواقـــع، وتحول تركيزهم من النمو إلى 

مجرد البقاء.
ويبـــدو أن بقاء أســـعار النفـــط منخفضة 
لفترة طويلة، جزء أساســـي من سياســـة كبار 
منتجـــي منظمـــة أوبك، بقيـــادة الســـعودية 
والإمـــارات والكويـــت، لأن انخفاضهـــا لفترة 
قصيـــرة لا يكفي لتجفيف منابع اســـتثمارات 

النفط الصخري طويلة الأجل.
إذا ارتفعت الأســـعار خلال وقت قريب فإن 

منتجـــي النفط الصخـــري ســـينفضون غبار 
الأزمـــة ويعودون إلـــى زيادة الإنتـــاج، لتعود 

الأزمة مرة أخرى إلى المربع الأول.
ولا يخلو بقاء الأسعار منخفضة من فوائد 
كبيرة لكبـــار منتجي أوبك، رغـــم الثمن الذي 
يدفعونه على المدى القصير، لأن ذلك بدأ يعزز 
حصصهم في الســـوق على حســـاب المنتجين 

الآخرين.
وتبـــدو منظمـــة أوبـــك مصرة علـــى عدم 
التراجع عن سياســـتها، بعـــدم خفض الإنتاج 
وترك الســـوق لعوامل العـــرض والطلب، إلى 
حـــين إجبـــار المنتجين مـــن الحقـــول مرتفعة 

التكلفة على خفض الإنتاج.
وأكـــدت توقعـــات وكالـــة الطاقـــة الدولية 
الآفاق الكبيرة للطلب على نفط أوبك في العام 
المقبل، بالتزامن مع إعلان بيانات رســـمية عن 
تراجـــع إنتاج الولايـــات المتحدة في الشـــهر 

الماضي بنحو 140 ألف برميل يوميا.
ورجحـــت الوكالـــة أن يحتـــاج العالم في 
النصـــف الثاني من العام المقبل إلى 32 مليون 

برميل مـــن نفط أوبك، وهي أول مرة ســـيزيد 
فيها الطلب على ما تنتجه المنظمة حاليا.

وأقـــرت واشـــنطن الأســـبوع الماضي أنها 
تتوقع تراجع إنتاج النفط الخام في الولايات 
المتحـــدة إلى 8.9 مليون يوميا العام المقبل من 

9.2 مليون برميل يوميا متوقعة.
وتحقـــق أوبـــك هدفين اســـتراتيجيين من 
بقاء الأســـعار منخفضـــة لفتـــرة طويلة، هما 
دحر الآفاق المستقبلية لإنتاج النفط الصخري 
والحقول مرتفعة التكلفة، وتعزيز ســـيطرتها 

على حصة أكبر في الأسواق.
كل تلك المكاسب ستذهب أدراج الرياح، إذا 
عادت الأســـعار إلى الارتفاع خلال وقت قريب، 
لأن دورة الاســـتثمار النفطـــي طويلـــة الأجل، 
وقد بدأت شـــركات النفط الصخري بمواجهة 

صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل.
وتشـــير تقديـــرات وكالـــة الطاقـــة إلى أن 
الاســـتثمارات العالميـــة ستســـجل فـــي العام 
الحالي أكبر تراجع في تاريخها وبنسبة تزيد 

على 20 بالمئة.

حجر الزاويـــة في الصـــراع، يكمن في أن 
متوســـط تكلفـــة إنتـــاج أوبك لا يزيـــد على 6 
دولارات للبرميـــل، فـــي حـــين أن تكلفة إنتاج 
معظـــم النفـــط الصخري تفوق أســـعار النفط 

الحالية.
وقـــد تمكنـــت شـــركات النفـــط الصخري 
مـــن مواصلة الإنتـــاج بفضل مراكـــز التحوط 
والتأمين على الإنتاج عند ســـعر معين، أي أن 
بعضها لا يزال يحقق أرباحا، رغم بيع الإنتاج 
بأقل من ســـعر التكلفة، لكن مراكـــز التحوط، 

ستكون مجبرة على وقف الإنتاج.
وتؤكـــد التقديـــرات أن تغيـــر وتيرة نمو 
إنتـــاج الولايات المتحدة منـــذ بداية انخفاض 
الأســـعار منتصف العام الماضي، حذفت أكثر 
مـــن مليوني برميل مـــن الإنتاج الـــذي كانت 
ســـتبلغه، ما يؤكد نجـــاح سياســـة أوبك في 

إعادة هيكلة صناعة النفط العالمية.

} هلسنكي وليوبليانا – بدأت دول أسكندنافية 
وأخـــرى فـــي شـــرق أوروبـــا التشـــدد تجاه 
اللاجئين الذين يتوافـــدون بمئات الآلاف على 
أوروبـــا هربـــا مـــن الصراعـــات المحتدمة في 

منطقة الشرق الأوسط.
وعلى رأس هذه الدول فنلندا وسلوفينيا، 
الدولـــة المســـتجدة فـــي التعامـــل مـــع أزمة 
اللاجئـــين في شـــرق أوروبـــا والبلقـــان بعد 

صربيا وكرواتيا والمجر.
وتتوقع فنلندا استقبال عدد أقل من طالبي 
اللجوء العراقيين بعـــد أن أعادت تقييم الأمن 
في بلدهم وقررت أن الأشـــخاص لن يصبحوا 

مؤهلين لمجرد أنهم يأتون من العراق.
ومعظـــم طالبي اللجوء البالـــغ عددهم 23 
ألف شـــخص الذيـــن وصلوا إلـــى فنلندا هذا 
العـــام عراقيون كان حافزهـــم معايير اللجوء 
الفضفاضة والجالية العراقية الموجودة هناك.
ووفقـــا لمعاييـــر فنلندا لمنح حـــق اللجوء 
يجب أن تكـــون لدى الأفراد ”مخـــاوف لها ما 
يبررها“ من الاضطهاد في بلدهم لكي يمنحوا 

حق اللجوء.
وقالت إدارة الهجـــرة الفنلندية إنه للحكم 
على ما إذا كان الفرد مؤهلا سيستند الآن إلى 
ظـــروف الفرد وليس إلى حقيقـــة أنه قادم من 

العراق.
وقالت إدارة الهجرة إن الأمن تحســـن في 
محافظة بابـــل ومدينة كركوك، ”بينما الوضع 
الأمني فـــي بغداد مازال غير مســـتقر فإن كل 
الأشـــخاص الذيـــن يأتون من بغـــداد لا يمكن 
اعتبارهـــم هاربـــين مـــن خطر شـــخصي من 

الوقوع ضحية لأحداث العنف“.
وخفضت فنلندا في الأسبوع الماضي عدد 
طالبي اللجوء الذين سيصلون هذا العام إلى 
ما بين 30 ألفا و35 ألفا من تقدير سابق عند 50 
ألفا قائلة إن خطـــط الحكومة خفضت بالفعل 

تدفق العراقيين.
وكتب طالبو اللجوء في الأســـبوع الماضي 
التماســـا واحتجوا وسط هلسنكي لأن فنلندا 
تزمع التفـــاوض على اتفاق مع بغداد لترحيل 
الذين تقرر أنهـــم لا يعانون من تهديد حقيقي 

لسلامتهم.
وفي الشهر الماضي علقت فنلندا القرارات 
الخاصة بطلبات اللجوء العراقية والصومالية 

إلى أن تعيد تقييمها أمنيا.
وفي نفس الوقت، وافق برلمان ســـلوفينيا 
أمس على تشـــريع يعطي الجيـــش المزيد من 
السلطات لمساعدة الشرطة في حراسة الحدود 
مـــع تدفـــق آلاف المهاجريـــن علـــى البلاد من 

كرواتيا بعدما أغلقت المجر حدودها.
ويتيح التشـــريع الجديـــد لجنود الجيش 
السيطرة على الحدود في عدم وجود الشرطة. 
وبـــدأ الجيش مســـاعدة حرس الحـــدود يوم 
الاثنين لكن في وجود الشرطة فقط حتى الآن.

} موســكو – كشـــف ظهور الرئيس الســـوري 
بشـــار الأسد في موسكو عن أن روسيا انفردت 
بالملـــف الســـوري، وأصبحت تديره سياســـيا 
وعســـكريا بما يخدم مصالحهـــا ودون مراعاة 
مصلحـــة أي جهة أخرى ســـواء أكانت حليفة 

للأسد أم معادية لبقائه بالسلطة.
وجاءت تلميحات الأســـد عن أن حل الأزمة 
في بلاده هو حل سياســـي فـــي نهاية المطاف 
لتؤكد أن الرئيس الســـوري، الذي تمسك لأربع 
ســـنوات من الصراع بالاســـتمرار في كرســـي 
الرئاســـة، قد ترك هذه المرة مصيره بيد نظيره 

الروسي فلاديمير بوتين.
وبهـــذا، يكون الأســـد قد ســـاهم، ربما من 
بـــاب الاعتـــراف بالجميـــل، فـــي تجميـــع كل 
أوراق الحـــل فـــي يد الروس وســـحبها من يد 
حلفائـــه الإيرانيين الذين كانوا إلى وقت قريب 
يتصرفـــون كأوصياء عليـــه، ويفاوضون دون 
استشـــارته مثلما جـــرى مع هدنـــة الزبداني، 
حيـــث التقى مفاوضـــون إيرانيون فـــي تركيا 
بمعارضـــين ســـوريين رغم معارضـــة الرئيس 

السوري لأي حوار مع خصومه.
وتعمل روســـيا علـــى إعادة تأهيل الأســـد 
فـــي محيطه الإقليمي مع طمأنـــة خصومه في 
المنطقـــة وخاصة الســـعودية وتركيـــا إلى أن 
بقاءه ســـيكون مؤقتا، وإلى حـــين بدء المرحلة 
الانتقاليـــة التي يقترحها مؤتمـــر جنيف، لكن 

دون تحديد موعد لتنحي الأسد عن السلطة.
وتراهـــن المناورة الروســـية علـــى الوقت، 
فضلا عـــن غموض الموقف من مصير الأســـد، 
فتارة تعلن التمسك ببقائه، وتارة أخرى تلـمح 

إلى أن بقاء الأسد لا يعنيها.
وســـبق أن أكـــد رئيس الحكومة الروســـي 
دميتـــري مدفيديـــف أن ”روســـيا تدافـــع عـــن 
مصالحها القومية في ســـوريا لا عن أشخاص 
بعينهم، وأن بقاء بشار الأسد في السلطة ليس 

مسألة مبدئية بالنسبة إلى موسكو“.
وواضح أن القيادة الروســـية تريد أن تنفذ 
رؤيتها للحل في ســـوريا دون أن تفرض عليها 
جهـــة إقليميـــة أو دولية موعد تنحي الأســـد، 
وأن الهـــدف من ذلـــك توجيه رســـائل مفادها 
أن موســـكو صارت اللاعـــب الوحيد في الملف 
الســـوري، وأن دورها لن يقف عند سوريا وأنه 
قد يتوســـع إلى ملفات أخرى مثل العراق على 
أمل الاستفادة القصوى من فشل استراتيجية 
الرئيـــس الأميركي باراك أوبامـــا في مواجهة 

داعش واستياء العراقيين منها.
وتأكيدا على ســـيطرته علـــى الملف، أجرى 
الرئيس الروسي اتصالين هاتفيين مع العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان أطلعهما فيه على 

نتائـــج زيارة الأســـد، ومقاربة موســـكو للحل 
السياسي.

وأعلنـــت الخارجيـــة الروســـية أن وزيري 
الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأميركي 
جون كيري ســـيلتقيان نظيريهما الســـعودي 
عادل الجبير والتركي فريدون ســـنيرلي أوغلو 

في فيينا غدا لبحث الوضع في سوريا.
ويتنزل هذا الاجتماع في ســـياق مســـعى 
روســـي لإبقاء باب الحوار مفتوحا مع خصوم 

الأسد الإقليميين والدوليين.
وتسعى روسيا إلى استثمار حالة الصدمة 
التـــي أحدثهـــا تدخلها العســـكري لتســـريع 
جهودها في إعادة تأهيل الأسد إقليميا ودوليا 
كطـــرف مهم في الحرب على الإرهاب، وأنها قد 
تنجح في عقد لقاءات قمة بين الرئيس السوري 

وقادة إقليميين أو أوروبيين في موسكو.
ويعتقـــد دبلوماســـيون غربيـــون أن آفاق 
الحل السياسي في سوريا مازالت ”ضبابية“، 
ويقولون إن عدم وضـــوح الأمر هنا يعود إلى 
إصرار موســـكو علـــى دعم نظام الأســـد على 
الرغم من المعارضة الواســـعة مـــن قبل غالبية 

القوى الدولية المعنية بالشأن السوري.
وقام الأســـد الليلة قبـــل الماضية بزيارة لم 
يعلن عنها مسبقا إلى موسكو كي يقدم الشكر 
للرئيس الروســـي علـــى قراره بشـــن ضربات 

جوية على خصومه.
وهـــذه أول زيـــارة يقـــوم بها الأســـد إلى 
الخارج منذ تفجرت الأزمة الســـورية عام 2011 
وتجيء بعد ثلاثة أسابيع من شن روسيا حملة 

جوية في سوريا في 30 سبتمبر.
ولم يعلن الكرملين عن الزيارة حتى صباح 
أمـــس وبث صـــورا لاجتمـــاع بوتين والأســـد 
فـــي مقـــر الكرملـــين كما نشـــر نصـــا مكتوبا 

لتصريحاتهما.
وعلـــى مدار العام حاولت روســـيا احتواء 
العديـــد من الفصائل المعارضة للأســـد تمهيدا 
لدمجهـــا في أي حل سياســـي مرتقب، لكن في 
الوقت نفســـه دأبـــت الطائرات الروســـية على 
اســـتهداف قـــوى متشـــددة كتنظيـــم داعش، 
وأخـــرى ينظـــر إليها فـــي الغـــرب باعتبارها 

فصائل معتدلة كالجيش السوري الحر.
وتخشـــى المعارضـــة الســـورية حاليا من 
الدخول في أي محادثات حول الحل السياسي 
في ســـوريا، وتعتقد أن حلا ســـوريا في وقت 
تتحـــول فيه قـــوات النظـــام علـــى الأرض من 
مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم بدعم روسي 
سيصب حتما في صالح بقاء الأسد وسيضعف 

المعارضة سياسيا.
وتقف إيـــران مرتبكـــة اســـتراتيجيا أمام 
التطور الكبير الذي مثله التدخل الروسي على 

الأرض رغم أنها تستمر في التواجد التكتيكي 
بتوفير المقاتلين والأسلحة للنظام.

وقال محللون سياســـيون إن الأسد ساهم 
مـــن حيث لا يدري في تحييد أي دور لإيران في 
الملف السوري، ما يجعلها في وضع المراقب لما 
يجري من تغييرات متســـارعة في سوريا دون 

أن تقدر على فعل أي شيء.
ويجـــد الإيرانيون أنفســـهم فـــي موقف لا 
يستطيعون فيه رفض التدخل الروسي مع أنه 

يسلب مكاسبهم في سوريا.

وأشار المحلل السياسي البريطاني كوالي 
روبن إلى أنه ”قبل التدخل العسكري الروسي 
في ســـوريا، كانت طهران، وليســـت موســـكو، 
هي العاصمة الأكثر نفوذا في دمشـــق. اليوم، 
اختلفت الصورة، وتبدلت معها موازين القوة 
والتأثير، موســـكو وليســـت طهـــران، هي من 

تمتلك أكثر الأوراق وزنا“.
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صابر بليدي

} الجزائــر-  أوقفـــت ســـلطات أمـــن الحدود، 
بمطـــار هـــواري بومدين الدولـــي بالعاصمة، 
الرجل الثانـــي في تنظيم الجيش الإســـلامي 
للإنقاذ محمد شنوف المعروف بـ“أيوب“، أثناء 
عودتـــه من أداء مناســـك الحج بمكـــة المكرمة 
ضمن رحلة الحجـــاج الأخيرة، وذلـــك تنفيذا 
لأمر بالتوقيف صدر بحقه من قبل الســـلطات 

القضائية.
ورجحـــت مصـــادر مطلعـــة أن يكـــون أمر 
توقيـــف من يوصف بـ“الـــذراع اليمنى“ لقائد 
التنظيم المســـلح المنحل مدني مزراق، مرتبطا 
بمذكـــرة قضائية صـــدرت أثنـــاء تواجده في 
مناســـك الحج، بما أنه غادر التراب الجزائري 
للغرض المذكـــور، بصفة عاديـــة ولم يعترض 

طريقه أي أحد في المطار.
ويعـــد محمد شـــنوف ”أيـــوب“ واحدا من 
قياديـــي الصف للتنظيم المســـلح، وأحد رجال 
ثقة مدني مزراق والفاعلين في تنظيم الندوات 
التي انعقـــدت تباعا خلال الســـنوات الفارطة 
في كل من محافظتي جيجل ومســـتغانم، وكان 
أحد الذين ورد اســـمهم فـــي الكلمة التي أعلن 
فيهـــا مدني مـــزراق نية التنظيم في تأســـيس 
حزب سياســـي على أنقاض الجبهة الإسلامية 
للإنقـــاذ. وشـــغل الرجـــل أثناء حقبـــة العمل 
المســـلح (1992 – 1999) منصب مســـؤول الأمن 
في التنظيم، كما كان واحدا من الحلقة الضيقة 
التي شاركت في سلسلة المفاوضات مع ضباط 
جهـــاز الاســـتخبارات، من أجـــل التوصل إلى 
هدنة في 1997، ثم وقف العمل المسلح في 1999.
ويرى مراقبون أن توقيف محمد شـــنوف، 
يعد أولى رســـائل الســـلطة لمدني مزراق نظير 
ارتفاع ســـقف طموحـــات التنظيم، لتأســـيس 
حزب سياســـي والضغط على الســـلطة لتنفيذ 

ما أســـماه ”الاتفاق السري“ بينه وبين ضباط 
الاســـتعلامات للعودة إلى الساحة السياسية، 
ثم تهديده المبطن للرئيس بوتفليقة بـ“إسماعه 
كلامـــا لم يســـمعه مـــن قبـــل“ علـــى تلفزيون 

”الوطن“ الذي أوقفته السلطة منذ أسبوعين.
ورغـــم تقـــدم مـــزراق بالاعتـــذار للرئيس 
بوتفليقـــة ووصفـــه بـ“المجاهـــد الكبيـــر“، إلا 
أن أوســـاطا سياســـية وإعلاميـــة اســـتغربت 
استســـهال الســـلطة مـــع الرجـــل، ومبادرتها 
بمعاقبة القناة الفضائية التي استضافته بدل 
معاقبته، في حين أبدت تشـــددا مع شخصيات 
عســـكرية وحقوقيـــة تقبـــع في الســـجن منذ 
أســـابيع، ولم يســـمح القضاء حتـــى بالإفراج 
المؤقت عنها، كما هو الشـــأن بالنسبة للجنرال 
المتقاعد حســـين بن حديد، والجنـــرال الموقف 
والناشـــط  عبدالقادر آيت أوعرابي ”حســـان“ 

والإعلامي حسان بوراس.
وذهبـــت أحـــزاب معارضـــة منضويـــة في 
تنســـيقية الانتقـــال الديمقراطـــي إلـــى اتهام 
الســـلطة بـ“الكيل بمكيالـــين“، في حين وصف 
رافضـــون لأي عـــودة لمســـلحي الإنقـــاذ إلـــى 
الســـاحة السياســـية، مزراق بـ ”الوجه الثاني  
للعملة“، كـــون مداخلته المثيـــرة ضحت بقناة 
فضائيـــة وحوالي 170 موظفـــا، في حين يبقى 

هو حرا طليقا.
ورغم أن مصادر محلية ذكرت بأن القيادي 
الموقـــوف، قـــد أحيل إلـــى المحكمـــة المختصة 
إقليميـــا فـــي محافظة الشـــلف (200 كلم غربي 
العاصمة)، كونه أصيل المنطقة، وينتظر مثوله 
أمام القضـــاء المحلي بتهمـــة ”مواجهة رجال 
الشـــرطة بالحجـــارة والتحريـــض والتصدي 
لقـــوات الأمـــن ســـنوات التســـعينات“، إلا أن 
الغموض يكتنـــف القضية، كـــون التهم تعود 
إلـــى مطلع التســـعينات، وقد يكون إســـقاطها 
أحد بنود الاتفاق بين قيادة التنظيم والسلطة 

العســـكرية، بما أن تهم العمل المســـلح سقطت 
بصفـــة آلية، كما أن الموقوف ســـبق له مغادرة 
الإقليـــم والعـــودة في أكثـــر من مـــرة، آخرها 

الذهاب لأداء مناسك الحج منذ حوالي شهر.
وأضافت المصـــادر أن هيئة التنظيم دخلت 
فور توقيف محمد شـــنوف، فـــي اتصالات مع 
مواقع عليا في السلطة من أجل إطلاق سراحه، 
ولم يسجل لها أي موقف أو ردة فعل لحد الآن، 
مما يؤشـــر إلـــى رغبـــة التنظيم فـــي معالجة 
القضية بالتراضي مع الســـلطة، وعدم انتهاج 
أســـلوب التصعيد مجددا، بعدمـــا ثبتت نوايا 
في نهج التهديد والوقوف في وجه ما أســـماه 

أويحي بـ“الانحرافات“.
ويرى مراقبـــون أن تصعيـــد مدني مزراق 
الأخير على قنـــاة ”الوطن“، مجرد ”رقصة ديك 
مذبوح“، قبـــل الاستســـلام لإرادة التوازانات 
الأخيرة في هرم السلطة، التي رجحت لصالح 
كفـــة جناح الرئاســـة، ولـــم يعـــد الارتباط أو 

الحظـــوة بغطاء جهاز الاســـتخبارات ومديره 
الســـابق الجنـــرال توفيـــق يجدي نفعـــا، بعد 
تنحيته وإجراء عملية تغيير واســـعة وعميقة 
على دوائره ومهامه، ومنه فإن مزراق يكون قد 
لوّح أو أوعز له للعب ورقة الجيش الإســـلامي 
للإنقاذ لثني الخيارات الأخيرة للسلطة، إلا أن 
توقيف ذراعه الأيمن يعد أول إنذار له ”للالتزام 
حـــدوده“، على حـــد تعبير أحمـــد أويحي في 

تصريحه الأخير.
وكان الرئيـــس بوتفليقة قد عبر عن موقف 
السلطة في الرســـالة التي وجهها للرأي العام 
بمناســـبة الذكرى العاشـــرة للاســـتفتاء على 
ميثـــاق الســـلم والمصالحـــة الوطنيـــة، وقطع 
بشـــكل واضح الطريق علـــى طموحات مزراق 
لاكتســـاب ورقة الشـــرعية السياســـية، وجدد 
التذكير بنصوص وتدابير الميثاق التي تحظر 
النشاط السياسي على المتسببين في ”المأساة 

الوطنية“.

} تونس – كشـــف سيف الدين الرايس، الناطق 
السابق باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور 
فـــي تونس، فـــي تصريحـــات صحفيـــة أمس 
الأربعـــاء، عن اختـــراق التنظيـــم حتى تحول 
لـ“صبغـــة عنيفة“، قائـــلا ”الأشـــخاص الذين 
تعلقت بهم قضايا حمل السلاح وإراقة الدّماء، 
أغلبهـــم جـــاؤوا من خـــارج تونـــس�، مضيفا 
”العنـــف لم يكـــن من الداخـــل، ولم يكـــن ثقافة 

منتشرة“.
وعن عقيدة التنظيم التي كانت ســـائدة قبل 
حظره، قال ”شعارنا كان واضحا وهو: اسمعوا 
منا ولا تسمعوا عنا، الذي انطلق من القيروان 
عـــام 2012، وكان الشـــباب طاقـــة تم توجيهها 

لأعمال النظافة وإعانة العائلات المحتاجة“.
وجـــاءت تصريحـــات الرايس فـــي أعقاب 
تبرئتـــه من قبل القضاء التونســـي، في الثالث 
من الشـــهر الجـــاري، بعـــد توقيـــف دام نحو 
عام وشـــهرين، على خلفية اتهامـــه في قضايا 

إرهابية.
يشـــار إلى أن سيف الدين الرايس، القيادي 
بتنظيم أنصار الشـــريعة، أعلـــن مبايعته لأبي 
بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإســـلامية، 
قائـــلا ”أشـــهدكم أني بايعـــت أميـــر المؤمنين 
أبا بكر البغدادي“، وســـط صيحـــات التكبير، 
واســـتهجان من بعض المصلين الحاضرين في 
خطبـــة بصـــلاة التراويح، في جامـــع عقبة بن 

نافع بالقيروان في شهر يوليو سنة 2014.
ودعـــا الرايس تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
إلى نصرة ”إخوانهم المســـجونين في تونس�، 
مضيفـــا أن ”الدولة رفعت عـــن كل الأمة الحرج 
بصدق جهادها“، وهو ما دفع الأمن التونســـي 

إلى التحقيق معه.
وأثـــار التحقيق مع الناطق باســـم أنصار 
الشـــريعة آنذاك، قضية تحييد المســـاجد التي 
تعـــدّ قضية جوهرية بالنســـبة إلى الســـلطات 
التونسية في ظل تزايد أعمال العنف الممنهج.

ويســـيطر الســـلفيون علـــى العديـــد مـــن 
المساجد في مختلف مناطق الجمهورية، وسبق 

وأن مُنـــع الرايس من الصعود على منبر جامع 
عبدالرحمان بن عوف بالقيروان بسبب انتمائه 
لتنظيم أنصار الشـــريعة المحظـــور ومحاولته 
تمرير أفكار متشـــددة تمجّد الجهـــاد وتعتبره 
أمـــرا ضروريا لإعادة الخلافـــة، آخرها خطبته 

التي بايع فيها البغدادي.
وقبل عقد أنصار الشريعة لمؤتمره الشعبي 
ســـنة 2012 بمدينـــة القيـــروان والتـــي كانت 
انطلاقـــة حقيقية أثبت مـــن خلالها قدرته على 
الدمغجة والتعبئة واســـتقطاب الشباب الذي 
لا يتجاوز عمره الـ18 ســـنة، عقد العشرات من 
قادة الســـلفية الجهادية في تونس في شـــهر 
مايو من سنة 2011 أي بعد أشهر على انطلاق 
الانتفاضة الشـــعبية، لقاء علنيا ســـلّط الضوء 
على واقع هذا التيار وحجمه في تونس وإرثه 
الذي يعـــود إلى بداية ثمانينات القرن الماضي 
ممثّـــلا فـــي ”الجبهة الإســـلامية التونســـية“ 
التي مكّنت العديـــد من أعضائها من الالتحاق 
بمعســـكر المقاتلين في أفغانســـتان ضدّ الغزو 
السوفييتي. وفي التسعينات انضمّ ”جهاديو“ 
تونس إلى تنظيم طالبان ليعودوا بعد سنوات 
مـــن التدريـــب إلى تونـــس وقد نفـــذّوا بعض 
الهجمات الإرهابية منهـــا الهجوم على المبعد 
اليهودي في جربة ســـنة 2002. ويعدّ مؤســـس 
تنظيـــم أنصـــار الشـــريعة في تونس ســـيف 
الدّين بن حســـين الملقـــب بـ“أبي عياض“، أحد 
أبرز الســـلفيين الذي قضى ثماني سنوات في 
الســـجون التونســـية بتهمة الإرهاب والجهاد 

في أفغانستان.
وفـــي الظاهـــر حـــاول أنصـــار الســـلفية 
الجهادية فـــي تونس التأكيد علـــى أن تونس 
”أرض دعوة وليست أرض جهاد“، ولكن العديد 
من المنتمين للتيار الســـلفي الجهادي في عديد 
الملتقيات الدعوية أكدوا على أن تونس ”أرض 
جهـــاد“ وعند اكتمـــال العدّة ســـيقوم التنظيم 

بخطواته الأولى لتثبيت دولة الخلافة.
واليـــوم انتقل قـــادة التيـــار الجهادي في 
تونس من مرحلة تصدير المقاتلين إلى مختلف 
بـــؤر التوتر إلـــى مرحلة توطـــين الإرهاب في 
تونس، بعد أن ”اكتملت العدّة“ وصار للكتائب 
المســـلحة خطـــط تنتهجهـــا وأنصـــار بالآلاف 
يقومـــون بأعمـــال عنف ممنهج ضـــد وحدات 

الأمن والشرطة وضدّ المدنيين والسياح.
وأثار نشـــاط أنصار الشـــريعة الـــذي زجّ 
بالعديـــد مـــن الشـــباب التونســـي فـــي أتون 

الصراع الســـوري، مخاوف من إمكانية تهديد 
هـــذا النشـــاط الدعـــوي للإســـلام الزيتونـــي 
الوسطي الســـائد في تونس، وتصاعدت هذه 
المخـــاوف بتمكين حزب التحرير الســـلفي من 

الرخصة الرسمية للعمل السياسي.
ولا يعتـــرف الحـــزب الـــذي تحصـــل على 
تأشـــيرة العمل السياســـي ســـنة 2012 في ظل 
حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية، 
الديمقراطي  النظـــام  بالدســـتور كما يعارض 
وينـــادي بدولـــة الخلافـــة وبتطبيـــق صريح 

للشريعة.
وكانـــت حكومـــة مهـــدي جمعة الســـابقة 
وجهت فـــي يوليو مـــن العام الماضـــي إنذارا 
شـــديد اللهجة إلى هـــذا الحزب الـــذي يحمل 
أفكارا تتبنى دولة الخلافة وتكفر الديمقراطية، 
وأمهلتـــه 30 يومـــا لوقـــف مخالفاتـــه لقانون 
الأحـــزاب، إلا أن الحـــزب قابل ذلـــك بالرفض. 
وحســـب الحكومة التونســـية، فإنّ المخالفات 

تتمثل في ”رفض مبـــادئ الجمهورية وعلوية 
القانون من خلال الإعلان عن عصيان الدستور 
وعـــدم الاعتـــراف بشـــرعيته والدعـــوة لإقامة 
دولة الخلافـــة ورفض الاحتـــكام للديمقراطية 
والتعدديـــة والتداول الســـلمي على الســـلطة 

بالدعوة الناشطة لمقاطعة الانتخابات“.
وحـــزب التحرير التونســـي المتحصل على 
تأشـــيرة قانونية للعمل السياسي هو فرع من 
فـــروع حزب التحرير المحظور فـــي العديد من 
البلدان العربية والأوروبية والذي أسسه تقي 

الدين النبهاني سنة 1953.
وتأســـس الفـــرع التونســـي فـــي أوائـــل 
الثمانينـــات على يـــد الداعية محمـــد الفاضل 
الشـــخصيات  بعـــض  مـــن  بتأييـــد  شـــطارة 
الإســـلامية وأصـــدر الحـــزب عقب تأسيســـه 
”مجلـــة الخلافة“ التي تتضمـــن مبادئ الحزب 
ومرجعياته وأهدافه التي يمكن تلخيصها في 

إقامة دولة الخلافة ونسف الديمقراطية.

وعمل حزب التحرير على اختراق المؤسسة 
العسكرية في تونس زمن حكم الرئيس الراحل 
الحبيـــب بورقيبة حيث اســـتقطب العديد من 
الضباط ضمن استراتيجية تقوم على استلام 
الســـلطة عن طريق تنفيذ انقلاب عسكري، لكن 
الســـلطات آنذاك تمكنـــت من إفشـــال مخطط 
الحزب وقامت بحمـــلات مداهمات واعتقالات 

وحاكمت العشرات منهم.
ويبـــدو أن الحكومـــة التونســـية الحالية 
برئاســـة الحبيـــب الصيد تتجه لحـــلّ الحزب 
المتحصـــل على رخصـــة قانونية خـــلال فترة 
حكم النهضة بالضغط عليه سياســـيا، ولكنها 
فـــي الآن ذاتـــه تتوخـــى التصادم معه بشـــكل 
مباشـــر خشـــية ردود فعل عكســـية قد تساهم 
فـــي انفـــلات الأوضـــاع ، خاصـــة وأن الحزب 
له أنصـــاره ومريدوه في مختلـــف المحافظات 
باعتباره الذراع السياســـية للسلفية الجهادية 

في تونس.
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◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن 
قوات الجيش قتلت ثلاثة إرهابيين في 
عملية تمشيط مازالت متواصلة بقرية 

أولاد حميدة، بمحافظة بومرداس شرق 
العاصمة.

◄ أكدت وزارة الداخلية التونسية 
أن ألمانيا سلمت السلطات التونسية 

معدات للشرطة الفنية لتعزيز جهودها 
في مكافحة الجريمة المنظمة.

◄ لقي ثلاثة عناصر من تنظيم داعش 
حتفهم في قصف طائرة مجهولة موقعا 

لهم في منطقة أم القردين شرق سرت، 
بعد ساعات من تحليق طائرة دون 

طيار فوق المدينة، وفق شهود عيان 
ومصدر طبي.

◄ أكد العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني والرئيس التونسي الباجي 

قائد السبسي، حرصهما المشترك على 
تعزيز التعاون في المجالات السياسية 
والاقتصادية والأمنية، وذلك في جلسة 

مباحثات رسمية عقدت في قصر 
بسمان في العاصمة الأردنية عمّان.

◄ أكدت  كل من المملكة المغربية 
ودولة الإمارات العربية المتحدة، في 
بيان مشترك، على التزامهما بمواكبة 

مسلسل الارتقاء بالعلاقات الثنائية 
إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في 

شتى المجالات. 

◄ أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا 
برناردينو ليون أن مسار المفاوضات 

بين الفرقاء الليبيين سيتواصل 
رغم رفض عدة أطراف ليبية مسودة 

الإتفاق.

باختصار

التيار الجهادي في تونس ينتقل من تصدير الإرهاب إلى توطينه
[ الناطق السابق باسم أنصار الشريعة يكشف عن اختراق التنظيم [ دعوات إلى حل الأحزاب السلفية في تونس

أحيت دعوة الناطق السابق باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور في تونس إلى الجلوس 
مع الشــــــباب الســــــلفي ومحاورته، معضلة التيار الجهادي في تونس، خاصّة وأن أعداد 

الملتحقين ببؤر التوتر من التونسيين في تزايد ملحوظ.

أشــــــهرت الســــــلطات الجزائرية ورقتها الحمراء في وجه تنظيم الجيش الإسلامي للانقاذ 
المنحل بتوقيف الرجل الثاني في التنظيم، وهو ما اعتبر تحذيرا للقائد مدني مزراق، الذي 
أثار مؤخرا ضجة سياسية، إثر الانتقادات والتهديدات التي وجهها ضد بوتفليقة قبل أن 

يتراجع عنها ويقدم اعتذاره.

أنصار الشريعة المحظور المسؤول الأول عن أعمال العنف الممنهج في تونس

توقيف الذراع اليمنى لمدني مزراق يكرس تهديدات أويحيى

السلطة الجزائرية توجه أول إنذاراتها لتنظيم جيش الإنقاذ المنحل

لحـــل  تتجـــه  التونســـية  الحكومـــة 

حـــزب التحرير المتحصل على رخصة 

قانونية خـــلال فترة حكـــم النهضة 

بالضغط عليه سياسيا

◄

{مبـــادرة جبهـــة التحرير أوســـع مـــن مبـــادرة التجمـــع الوطني 

الديمقراطـــي التـــي تهـــدف لبعـــث تحالـــف شـــبيه بالتحالف 

الرئاسي الذي حل بعد انسحاب حركة حمس سنة 2011}.
عمار سعداني
أمين عام جبهة التحرير الوطني الجزائرية

{تمـــت إقالتي لأني رفضت مشـــروع قانون المجلـــس الأعلى للقضاء 

المعـــروض علـــى المصادقة لأنـــه مختلف تماما عن المشـــروع الذي 

اقترحته الوزارة، لسنا متعودين أن يقول الوزير لا لرئيس الحكومة}.
محمد صالح بن عيسى
وزير العدل التونسي السابق

{الأزمة السياسية بموريتانيا آخذة في التصاعد ما لم يقدم النظام 

مبـــادرات جادة وذات مصداقيـــة قادرة على نيل ثقـــة كافة القوى 

الحية في المجتمع بمختلف توجهاتها السياسية والفكرية}.
لحسن ولد محمد
زعيم المعارضة بموريتانيا

ّ

ّ
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◄ استقبل العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، 

في مكتبه بقصر اليمامة، رئيس 
الوزراء الإثيوبي هايلي مريام 

دسالني. وبحث الزعيمان سبل 
تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات 

الأوضاع في المنطقة.

◄ قال متحدث باسم وزارة الصحة 
العراقية الأربعاء إن حالات الإصابة 

في أول تفش واسع للكوليرا في 
البلاد منذ ٢٠١٢ ارتفعت إلى أكثر 

من ١٨٠٠ حالة منها ست حالات 
للوفاة فيما انتشر المرض إلى إقليم 

كردستان بشمال العراق.

◄ وقعت فرنسا والكويت اتفاقاً، 
لبيع منتجات صناعية دفاعية، في 
إطار تعاون استراتيجي بمجالي 

الدفاع والأمن، تقوم بموجبه فرنسا 
ببيع أسلحة وعربات عسكرية 

وذخائر، بقيمة ٢٫٥ مليار يورو 
للكويت، من ضمنها  ٢٤ مروحية من 

طراز  كاركال.

◄ أفاد شهود عيان أن صدامات 
وقعت في عدة قرى شيعية في 

البحرين ليل الثلاثاء-الأربعاء بعد 
أن نزعت قوات الأمن لافتات خاصة 

بإحياء الشيعة ذكرى عاشوراء. 
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه 
”لن يتم السماح باستغلال مناسبة 

عاشوراء في مخالفة القانون“.

◄ تلقى العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، 

اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين. وخلال الاتصال تم 
بحث العلاقات الثنائية، إضافة إلى 

الأوضاع في المنطقة ومستجدات 
الأحداث على الساحتين الإقليمية 

والدولية.

باختصار

«أعربـــت الســـعودية مرارا و تكرارا عن الدعـــوة إلى إصلاح مجلس 

الأمن وتطوير أســـاليب عمله ذلك أننا نعيش في عالم تمزقه آلة 

الحرب وتتصاعد فيه وتيرة العنف».

عبد الله بن يحيى المعلمي
 مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة

«دولة الإمارات تتبنى رؤى شـــاملة ومتوازنة لقضايا الأمن والاستقرار 

فـــي المنطقة العربية والأمـــن الوطني لكل دولة لا ينفصل عن الأمن 

الإقليمي المشترك».

أمل القبيسي
النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

«لا بد أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية الســـلمية بشكل مسؤول 

مـــن خلال الالتـــزام بتدابيـــر الضمانات الشـــاملة بالتعاون مـــع الوكالة 

الدولية، بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمن».

حمد طامي الهاجري
عضو الوفد القطري في أعمال الجمعية العام للأمم المتحدة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد – تتنامـــى الضغـــوط علـــى رئيـــس 
الوزراء العراقي حيـــدر العبادي لإرغامه على 
طلب دعم جوي روسي لضرب مواقع تقع تحت 
سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ما يضعه في 
موقف صعب للتوفيق بين اســـترضاء ائتلافه 
الحاكم وميليشـــيات الحشد الشعبي الشيعية 
وبين الاحتفاظ بحليفه الاستراتيجي واشنطن 

من ناحية أخرى.
وقال أعضاء في الائتلاف العراقي الحاكم 
وفي فصائل شـــيعية تتمتـــع بنفوذ كبير إنهم 
حثوا العبادي على أن يطلب من روسيا توجيه 
ضربات جوية لتنظيم الدولة الإســـلامية الذي 

سيطر على مناطق واسعة من البلاد.
ويقول مراقبـــون للوضع الميداني العراقي 
إن الطائرات الروســـية لن تكـــون قادرة فعليا 
على إحداث تغييرات كبيرة في موازين القوى 
علـــى الأرض لا ســـيما وأن الأجـــواء العراقية 
مزدحمـــة بطائـــرات التحالف الدولـــي بقيادة 

الولايات المتحدة للحرب على داعش.
ويســـتدل هؤلاء بالوضع في ســـوريا فقد 
عجزت قـــوات النظام رغم مرور أكثر من ثلاثة 
أسابيع على بدء الغارات الروسية المكثفة عن 
تحقيق إنجازات إستراتيجية في كل الجبهات 
التي فتحتها بدءا بريف حمص مرورا بحماه 
ووصـــولا إلى حلـــب، واقتصر تقـــدم الجيش 
الســـوري في الســـيطرة على عدد مـــن التلال 

والقرى.
وتقـــول موســـكو إن ضرباتهـــا الجويـــة 
الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم  تســـتهدف 
و“مجموعـــات إرهابية“ في ســـوريا، في حين 
تعتبر عواصم غربية وعربية أن هدفها الفعلي 
دعم قوات النظام بعد الخسائر الميدانية التي 
منـــي بها أخيرا، منتقدة اســـتهدافها لفصائل 
تصنفهـــا بأنها معتدلة. وفي وقت ســـابق قال 
هادي العامري، زعيم ميليشـــيا بـــدر والقائد 

الفعلـــي للحشـــد الشـــعبي، ونعيـــم العبودي 
المتحـــدث باســـم عصائـــب أهل الحـــق إنهما 

يدعمان التدخل الروسي في العراق.
الأميركيـــة  الأركان  هيئـــة  رئيـــس  وكان 
المشـــتركة جوزيف دنفورد صـــرح خلال زيارة 
للعـــراق الثلاثاء بأن الولايات المتحدة حصلت 
علـــى تأكيـــدات مـــن بغـــداد بأنها لـــن تطلب 
مـــن روســـيا توجيه ضربـــات جويـــة للدولة 

الإسلامية.
وقـــال في أول زيارة له للعـــراق منذ توليه 
المنصـــب فـــي الأول مـــن أكتوبـــر إن كلا مـــن 
العبادي ووزير الدفاع العراقي خالد العبيدي 

أبلغه أنه لن يطلب مساعدة من روسيا.
وتنفـــذ الولايات المتحدة وروســـيا خصما 
الحـــرب الباردة الســـابقان حملتـــين جويتين 
منفصلتين في ســـوريا وتنامت التكهنات بأن 

ذلك قد يمتد إلى العراق.
وقام الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء 
بزيارة لم يعلن عنها مســـبقا إلى موسكو كي 
يقدم الشـــكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
علـــى شـــن ضربات جويـــة على الإســـلاميين 
المتشـــددين في سوريا مما يبرز كيف أصبحت 

روسيا لاعبا رئيسيا في الشرق الأوسط.
ويشـــعر العبـــادي وحكومتـــه والفصائل 
الشـــيعية التي تدعمهـــا إيـــران بالضيق من 
وتيـــرة ونطاق الحملة التي تشـــنها الولايات 
المتحـــدة علـــى الدولة الإســـلامية ولمحوا إلى 
عزمهم اللجوء إلى موســـكو وهو ما أثار قلق 

واشنطن.
وقال عضـــوان فـــي البرلمـــان العراقي إن 
رئيـــس الـــوزراء يتعرض لضغـــوط هائلة من 
الائتـــلاف الوطنـــي الحاكـــم لطلـــب التدخـــل 

الروسي.
وحصـــل العراق على ٢٠ مليار دولار مقابل 
تدريب من الجيش الأميركي منذ إسقاط صدام 
حســـين عام ٢٠٠٣ لكن الجيـــش العراقي انهار 
فعليا أمام اجتياح الدولة الإســـلامية لشـــمال 
البلاد العام الماضي. وحقق التنظيم مكاســـب 

أيضا في غرب العراق.
ونجحت الضربات الجويـــة الأميركية في 
تغيير دفة الحرب مع التنظيم الســـني المتشدد 

الذي أعلن قيام الخلافة الإســـلامية ويريد أن 
يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط.

تعهد الجنرال الأميركـــي جوزيف دنفورد 
الذي تولى هذا الشـــهر منصب أكبر مســـؤول 
عســـكري في الجيـــش الأميركـــي بالبحث عن 
ســـبل جديدة لبناء قوة دفع في معركة العراق 
ضد تنظيم الدولة الإســـلامية وعارض وصف 

الصراع بأنه في حالة جمود.
وفـــي أول زيارة لـــه إلى العـــراق كرئيس 
لهيئة الأركان الأميركية المشـــتركة قال دنفورد 
إنه تشـــجع بأحدث مكاسب في ساحة المعركة 
بما في ذلك التقدم لتأمين معظم مصفاة بيجي 

النفطية الإستراتيجية.
وقال أعضــــاء في البرلمــــان وفي الائتلاف 
الحاكــــم إن طلبا رســــميا قــــدم للعبادي خلال 
اجتمــــاع عقد الأســــبوع الماضي وإنــــه لم يرد 

رســــميا بعد. وأشــــار سياســــي شــــيعي بارز 
مقرب من العبادي إلى أن رئيس الوزراء أبلغ 
الأطــــراف المجتمعة بأن الوقت غير مناســــب 
لإشــــراك روســــيا في القتال لأن ذلك ســــيؤدي 
إلى تعقيد الموقف مع الأميركيين وقد تكون له 
عواقب غير مستحبة على العلاقات مع أميركا 

على المدى الطويل.
وقــــال ســــعد الحديثــــي المتحــــدث باســــم 
العبــــادي أن رئيــــس الــــوزراء لــــم يثــــر أمــــر 
الضربات الجوية مع روســــيا لكنه في الوقت 
نفســــه لا يســــتبعد أي جانب يمكــــن أن يقدم 

الدعم للعراق.
وتعهــــد رئيــــس هيئــــة الأركان الأميركية 
المشــــتركة خلال زيارته بالسعي لإيجاد سبل 
جديــــدة لإعطــــاء زخــــم للحملــــة علــــى الدولة 
الإســــلامية ورفض توصيف الصراع بأنه في 

حالة جمود بعد التقدم الذي تحقق باستعادة 
معظم مصفاة بيجي النفطية الإستراتيجية.

وأقامت روســــيا وإيران وسوريا والعراق 
مركــــز مخابــــرات في بغــــداد لتعزيــــز جهود 
التصدي للدولة الإســــلامية في المنطقة. وقدم 
المركــــز بالفعل معلومات لشــــن ضربات جوية 

في العراق وسوريا.
وقال معــــين الكاظمي وهو مســــاعد كبير 
لزعيم فيلق بدر الشيعي إن روسيا أثبتت أنها 
تعمل بحســــم أكبر من الأميركيين في حملتها 
الجويــــة في ســــوريا وإن مــــن الطبيعي طلب 

مساعدة موسكو في العراق.
وعبر عــــن ثقته فــــي اســــتجابة الحكومة 
العراقيــــة للضغــــوط خاصة بعــــد التفويض 
الرسمي الذي أعطاه الائتلاف الوطني لرئيس 

الوزراء عبادي بطلب مشاركة روسيا.

العبادي تحت ضغوط كبرى لطلب الدعم الجوي الروسي

يجد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نفسه في موقف صعب بسبب ضغوط ائتلافه 
الحكومي وقادة في ميليشــــــيات الحشد الشعبي لطلب التدخل الجوي الروسي في حربه 
ضد داعش مقابل فيتو أميركي قوي مرفوع في وجه بغداد لحثها على  عدم الإقدام على 

هذه الخطوة.

استعادة السيطرة على قضاء بيجي من قبضة داعش تم بدعم جوي أميركي مكثف

[ الضربات الروسية لن تغير موازين القوى على الأرض [ الغارات الجوية الأميركية ألحقت ضررا فادحا بالمتشددين

} صنعــاء - كشــــف مصــــدر عســــكري رفيع، 
بمحافظة عــــدن، أن الدفعة الثالثة من الجيش 
السوداني في طريقها إلى عدن جنوبي اليمن.

وقالت تقارير إخباريــــة إن الدفعة الثالثة من 
الجيش الســــوداني، ستصل الخميس، ضمن 
قــــوات التحالــــف العربي لدعم الشــــرعية في 

اليمن.
وكانت قوة سودانية بلغ قوامها ٨٠٠ جنديا 
معززة بمدرعات وأســــلحة ثقيلــــة، قد وصلت 
عــــدن على دفعتــــين مطلع الأســــبوع الحالي، 
والتــــي تشــــير تقارير إلى أنها ستشــــارك في 
عملية تحرير محافظــــة تعز إلى جانب بعض 
الجيــــوب الباقية في قبضة الحوثيين وصالح 

في محافظتي الضالع ولحج الجنوبيتين.
وفي الســــياق ذاتــــه، أكد ياســــين مكاوي، 
مستشــــار الرئيس اليمنــــي، إن قوات مصرية 
أيضا فــــي طريقها إلى مدينة عدن، كبرى مدن 
الجنوب، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشــــيرا 
إلــــى أن ذلــــك يأتــــي في إطــــار تأكيــــد الإرادة 
المســــتمرة لقوات التحالــــف العربي، لتحقيق 

الأمن والسلام في اليمن.
وبدأت الحكومة اليمنية ببسط سيطرتها 
وإحلال الأمن بمحافظة عدن حيث أكد العميد 
محمد مســــاعد مديــــر أمن المحافظــــة جنوب 
اليمــــن الأربعــــاء أن الخطة الأمنيــــة التي بدأ 
تنفيذهــــا خلال الأســــبوع الجــــاري قد أعادت 

الاستقرار إلى المحافظة بشكل ملحوظ.
وقال مســــاعد إن المدينة تشهد في الوقت 

الراهن هدوءا واســــتقرارا في ظل اســــتمرار 
تنفيــــذ الخطــــة الأمنية بالتعاون مــــع المنطقة 
العســــكرية الرابعة، وأفراد المقاومة الشعبية 

الموالين للرئيس عبدربه منصور هادي.
وأوضح أن قوات التحالف العربي تدعمهم 
فقط لوجســــتياً ومادياً، مشيراً إلى أن القوات 
الأمنية والعســــكرية اليمنية هي المسؤولة عن 
حماية المحافظة من خلال انتشارها في نقاط 

أمنية وزعت في أرجاء المحافظة.
وأشــــار إلــــى أن الخطة تضمنت تقســــيم 
المحافظة إلى مربعات أمنية، وتشــــكيل حزام 
أمني على مداخل المحافظة إلى جانب تكثيف 

الحراسة على منشآت الدولة.
وقال ”تتضمن الخطــــة كذلك إعادة البنية 
التحتيــــة لمؤسســــات الدولة التــــي دمرت من 
بينهــــا المؤسســــة الأمنيــــة بعد طرد مليشــــيا 

الحوثي وصالح منها“.
كمــــا لفت مســــاعد إلى أن الخطــــة الأمنية 
أتت للتصدي ”للخلايــــا الإرهابية التي نفذت 
عمليــــات الفوضى في الفتــــرة الماضية تحت 
مســــمى داعش وأنصار الشريعة“، مؤكداً أنه 
”من خــــلال التحريات تبين أنهــــا خلايا تابعة 
لمليشــــيا الحوثي وصالح تريــــد جر المحافظة 

مجدداً إلى مربع العنف“.
ويتهــــم معارضون للرئيس الســــابق علي 
عبدالله صالح المتحالف حاليا مع الحوثيين، 
بأنه كان يســــتخدم القاعدة عندما كان رئيسا 

للبلاد لمواجهة خصومه السياسيين.

وتأتــــي هــــذه التصريحــــات لتفند بعض 
التقارير الموجهة التي أشارت إلى أن عناصر 
موالية لتنظيم القاعدة قد عززت انتشارها في 
أحياء عدن. وتابع مســــاعد ”لن نسمح مجدداً 
بنشــــر عمليات الفوضى في المحافظة من قبل 
تلك العناصر وسنلاحق جميع المتورطين بها“. 
وفي تعز أكدت مصادر من المقاومة الشــــعبية 
في اليمن تســــليم عدد من المواقع الواقعة في 
قبضتهم إلى الجيش الوطني الموالي لعبدربه 

منصور هــــادي. وقالت المصــــادر إن المقاومة 
سلمت قلعة القاهرة الإستراتيجية المطلة على 
المدينة لأفراد الجيش، مؤكدة أنه ســــيتم كذلك 
تســــليم المحافظة ومقر الأمن السياســــي وكل 
المرافــــق الحكومية الواقعة فــــي قبضتهم إلى 

الجيش على مراحل.
وأوضحــــت أن تلك الخطــــوة تأتي ضمن 
خطــــة مدروســــة لحفظ أمــــن واســــتقرار تلك 

المرافق والمواقع.

} الرياض - ذكرت وســــائل إعلام رســــمية أن 
الأمير عبدالله بن فيصل آل ســــعود سيصبح 
سفير السعودية الجديد لدى الولايات المتحدة 
وهو رئيس ســــابق للهيئة العامة للاستثمار 

ومدير لهيئة مختصة بمدن صناعية.
ويقول مراقبون أن مهمات السفير الجديد 
المعـــروف بخبراتـــه فـــي المجـــال الاقتصادي 
ســـتقتصر على الملفات الاســـتثمارية والمالية 
الملفـــات  وأن  التعـــاون،  مســـتويات  لدعـــم 
السياســـية ســـتبقى في يد وزيـــر الخارجية 
عادل الجبير. وتعرضـــت علاقة التحالف بين 
واشـــنطن والرياض لضغوط خلال السنوات 

الماضية بســـبب سياســـات الرئيس الأميركي 
باراك أوباما في المنطقة، وخاصة دعمه لاتفاق 
نـــووي مـــع إيـــران لا يراعي مصالـــح المملكة 

وبقية الحلفاء الإقليميين.
وطالبت السعودية ودول خليجية وعربية 
أخرى بأن يتضمن أي اتفاق مع إيران تعهدات 
بأن يوقف الإيرانيون سياســـتهم القائمة على 
إثـــارة الفتنـــة فـــي المحيـــط الإقليمـــي، ودعم 
مجموعات طائفية للسيطرة على الحكم مثلما 

هو الأمر مع الحوثيين في اليمن.
لكن الولايات المتحدة لا تزال شـــريكا مهما 
للســـعودية فهي مصدرها الأول للســـلاح. في 

المقابـــل فإن واشـــنطن رغم قلـــة وارداتها من 
النفط السعودي ترى في الاستقرار بهذا البلد 

عاملا أساسيا للاقتصاد العالمي.
وتعتبر واشـــنطن المورد الرئيســـي لمعظم 
الســـعودية بدءا من  الاحتياجات العســـكرية 
المقاتـــلات وأنظمـــة القيـــادة والتحكـــم التي 
قـــدرت قيمتها بعشـــرات مليـــارات الدولارات 
في الســـنوات الأخيـــرة. والأميـــر عبدالله من 
مواليـــد ١٩٥١ وتلقـــى تعليمـــه فـــي بريطانيا 
وتـــرأس الهيئة العامة للاســـتثمار بين عامي 
٢٠٠٠ و٢٠٠٤ وكان شخصية معروفة لدى رجال 

الأعمال والدبلوماسيين الغربيين.

وتزامنـــت تلك الفترة التي قاد فيها الهيئة 
مع أكثر مراحل الاقتصاد الســـعودي طموحا 
إذ تفاوضت خلالها للانضمام لمنظمة التجارة 
العالمية وفتحت قطاعات من اقتصادها المغلق 

أمام الاستثمار الأجنبي والخاص.
وفي الســــابق أشــــرف الأمير عبدالله على 
تطويــــر المدينتــــين الصناعيتين الرئيســــيتين 
بالســــعودية حين شــــغل منصب الأمين العام 
للهيئــــة الملكية للجبيل وينبع مــــن عام ١٩٨٥. 
وخلال زيارته إلى واشــــنطن الشــــهر الماضي 
اعتبر الملك سلمان تعزيز الروابط الاستثمارية 

بين البلدين أولوية.

قوات سودانية ومصرية لدعم إنجازات التحالف العربي في اليمن

سفير تقني للسعودية بواشنطن

القوات الموالية للرئيس هادي تستعد لتطهير باقي المحافظات اليمنية

معين الكاظمي:

روسيا تعمل بحسم أكبر من 

الأميركيين ومن الطبيعي 

طلب مساعدة موسكو



} القاهــرة - فاجـــأ الإخفاق الكبير لمرشـــحي 
حـــزب النـــور الســـلفي فـــي الجولـــة الأولـــى 
للانتخابـــات البرلمانيـــة التـــي جـــرت فـــي 14 
محافظة مصرية، مســـؤولي الحـــزب الذين لم 
يتوقعوا عجز مرشـــحيهم عـــن حجز ولو مقعد 

واحد في البرلمان الجديد.
ويخوض مـــا بين 22 و25 مرشـــحا للحزب 
جولة الإعادة، وســـط توقعات متشـــائمة بعدم 

نجاحهم في تحقيق فوز واحد.
وحزب النـــور كان قد تحصـــل على المرتبة 
الثانية فـــي الانتخابات الماضيـــة، بعد جماعة 

الإخوان المسلمين.
ومع توقع تكرار الفشل في المرحلة الثانية، 
لـــوح قـــادة النور بالانســـحاب، وقال شـــعبان 
عبدالعليـــم الأمـــين العـــام للحزب إنه ســـيعقد 

اجتماعـــا طارئـــا اليـــوم الخميـــس، لدراســـة 
الانســـحاب من العملية الانتخابية، احتجاجا 
علـــى مـــا اعتبـــره ســـيطرة المـــال السياســـي 

والرشاوى على العملية الانتخابية.
مصطفى الســـيد أســـتاذ العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة علق على احتمالات الانسحاب 
في تصريحـــات لـ ”العرب“ محذرا من خطورته 
على الدولة المصريـــة، وتجدد الإرهاب في حال 
غياب الصوت الإســـلامي عن الحياة النيابية، 
معتبرا أن الانســـحاب في حال حدوثه سيكون 

بمثابة إخفاق للعملية السياسية.
بالمقابـــل قال نبيـــل نعيم مؤســـس تنظيم 
الجهاد الســـابق إن ”الحـــزب يدفع الآن فاتورة 
مواقفه الســـابقة سواء عدائه للأقباط أو تكفير 
المشـــاركة فـــي الانتخابات“، مؤكـــدا أن الناس 

لن ينســـوا أن يونس مخيون قـــال أمام العالم 
”إن الرئيـــس المعزول محمد مرســـي خط أحمر، 
وعليهم الآن أن يدركوا لماذا لفظهم المصريون“.
ومن جانبـــه، دافع عبدالغفار شـــكر رئيس 
حـــزب التحالف الاشـــتراكي عن حـــزب النور، 
معتبـــرا أنه تعـــرض لحملة ”تشـــهير“ من قبل 
وسائل الإعلام أدت إلى هزيمته في الانتخابات.

وتوقـــع شـــكر فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن يكـــون انســـحاب الحـــزب من الاســـتحقاق 
الانتخابي بداية اختفائه من الحياة السياسية.
وبشكل عام جاءت مؤشرات المرحلة الأولى 
صادمـــة للكثيـــر من الأحـــزاب، حيث نجحت 8 
منهـــا فقط في الفـــوز بمقاعـــد أو دخول جولة 
الإعـــادة وذلك مـــن أصل 105 أحزاب سياســـية 

مسجلة في مصر.

وكانـــت المفاجأة أن الأحـــزاب ذات التاريخ 
السياســـي الطويل مثل الوفـــد والتجمع منيت 
هـــي الأخرى بهزيمة ســـاحقة، فـــالأول حل في 
الترتيب الثالـــث وفقا للنتائـــج الأولية، بينما 
لم يحصد الحزب اليســـاري الذي رفع شعارات 
نـــادت بها ثورتـــا 25 يناير و30 يونيو ســـوى 
”صفـــر“ علـــى غـــرار النور الســـلفي، مـــا دفع 

البعض إلى السخرية من الحزبين.
ولـــم يكـــن حـــزب الحركـــة الوطنيـــة الذي 
أسســـه الفريق أحمد شفيق بأفضل حال، حيث 
انحصـــرت فرصه في الإعـــادة بالجولة الأولى 

على 6 مقاعد فقط وبأصوات ضئيلة.
وخاض 257 مرشـــحا المنافســـة في المرحلة 
الأولـــى مـــن إجمالي 5420 مرشـــحا يخوضون 

الانتخابات بمرحلتيه.

} دمشــق - انضمـــت مدينـــة تـــل أبيـــض 
الاســـتراتيجية على الحـــدود مـــع تركيا إلى 
أراض تحـــت ســـيطرة الإدارة الذاتية الكردية 
في شـــمال ســـوريا، في خطوة من شـــأنها أن 
تثير غضب تركيا، التـــي التزمت الصمت إلى 

حد الساعة.
ويسعى الأكراد وعلى رأسهم حزب الاتحاد 
الديمقراطـــي الكردي إلى تأســـيس حكم ذاتي 
في شـــمال سوريا، على شاكلة إقليم كردستان 
العراق، كخطوة أولى نحو تحقيق حلم الدولة 

الكردية.
وقال حزب الاتحـــاد الديمقراطي الكردي، 
الـــذي تتهمه أنقـــرة بموالاته لحـــزب العمال 
الكردستاني، ”إن مجلس الأعيان في تل أبيض 
المعروفة باســـم ’كري ســـبي‘ باللغـــة الكردية، 
وافـــق الأربعـــاء على ضم المدينـــة إلى الإدارة 

الذاتية التابعة لمقاطعة كوباني'“.
وكانت وحـــدات حماية الشـــعب الكردية، 
الذراع العســـكرية للحزب قد تمكنت بالتعاون 
مع فصائل عربية مقاتلة نهاية يونيو الماضي 
من طرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة تل 
أبيـــض المختلطة العربية الكردية في محافظة 

الرقة، أبرز معاقل التنظيم في شمال سوريا.
ويتولـــى، منذ ذلك الحـــين، مجلس محلي 
يضـــم ممثلين أكـــرادا وعربـــا إدارة شـــؤون 
المدينـــة. ونقل الحـــزب الكردي فـــي بيان عن 
عضـــو الهيئـــة التنفيذية في حركـــة المجتمع 
الديمقراطـــي فرهاد ديـــرك أن ”تل أبيض هي 
نموذج عن ســـوريا المصغـــرة باعتبار أن كافة 

المكونات السورية تعيش فيها“.
وأعلن الأكـــراد عام 2013 إقامة إدارة ذاتية 
فـــي مناطقهـــم بعد انســـحاب قـــوات النظام 
السوري تدريجيا منها مع اتساع رقعة النزاع 

في البلاد عام 2012.
وتنقســـم مناطق الإدارة الذاتية إلى ثلاث 
مقاطعات هي الجزيرة (شمال شرق) وكوباني 

(شـــمال) وعفرين (شـــمال غرب). وقال المحلل 
في الشـــؤون الكردية موتلو تشيفير أوغلو إن 
الأكراد والعرب ومكونات أخرى في تل أبيض 
توافقـــوا على ”حكم ذاتي ديمقراطي“، مضيفا 
”لا يعنـــي ذلك أنها ســـتكون منفصلة بل جزءا 

من مقاطعة كوباني“.
وأعلنت وحـــدات حماية الشـــعب الكردية 
ومجموعة مـــن الفصائل قاتلـــت معها، بينها 
مجموعات عربية وأخرى ســـريانية مسيحية، 
توحيـــد جهودهـــا العســـكرية مطلع الشـــهر 
الحالي في إطار قوة مشـــتركة باســـم ”قوات 

سوريا الديمقراطية“.
ويعتبـــر الأكـــراد العمـــود الفقـــري لهذه 
القوات حيث يناهز عددهم 25000 مقاتل، ورغم 
أن الولايات المتحدة الأميركية لم تعلن صراحة 
أنهـــا تقـــف خلف هـــذا التحالـــف، إلا أن عدة 
مؤشـــرات تقول ذلك، من بينها قيام واشنطن، 
مؤخرا، بإســـقاط كميات ضخمة من الأسلحة 
والذخيـــرة علـــى مناطـــق تواجـــد الوحدات 

والقوى العربية المتحالفة معها.
ويســـعى الأكـــراد إلـــى اســـتثمار الأزمة 
الســـورية، لتحقيـــق حلمهـــم ببنـــاء الدولـــة 
الكرديـــة، وقد اســـتغلوا قتال تنظيـــم الدولة 

الإسلامية للتسويق لأنفسهم.
ويقول محللون إنهم نجحوا إلى حد كبير 
فـــي ذلك حيث تحظى الوحـــدات الكردية بثقة 
الغـــرب وأيضا روســـيا التي دخلـــت منذ 30 
ســـبتمبر الماضي على خط الحرب الســـورية 

بمؤازرتها للقوات النظامية جويا.
وقد أشـــاد الـــروس خلال الأيـــام الأخيرة 
بالقـــوات الكرديـــة معتبريـــن إياهـــا القـــوة 
الوحيدة إلى جانـــب النظام القادرة على دحر 

داعش.
وقد أبدت موسكو رغبتها في دعم الأكراد، 
وذكرت مصـــادر أن حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردســـتاني يعتزم فتح مكتب له في موسكو 

في خطوة تشي وفق الملاحظين بالكثير.
هذا الاهتمام الأميركي الروسي بالوحدات 
يثيـــر مخـــاوف أنقرة التي تخشـــى من نجاح 
مخطـــط الأكـــراد في شـــمال ســـوريا وانتقال 

عدوى الأمر إلى أراضيها.
وقـــد كثفـــت خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة من 

تصريحاتهـــا المهاجمـــة للأكـــراد، معتبرة أن 
الوحـــدات هي تنظيم إرهابـــي لعلاقته بحزب 

العمال الكردستاني.
ولا يســـتبعد البعض أن تقدم أنقرة خلال 
الفترة المقبلة على اســـتهدافه، بيد أن محللين 
آخرين يســـتبعدون ذلك، في ظل توفر الغطاء 

الغربي والروســـي الداعم للأكـــراد. ويقولون 
إن علـــى أنقرة أن تقدم تنـــازلات كثيرة ومؤلمة 
للطرفـــين حتى تتمكـــن من قصقصـــة أجنحة 
الأكـــراد في ســـوريا، كأن توافق على الســـير 
في التســـوية السياسية بسوريا والتي تطبخ 

اليوم في الكواليس.

الأكراد يعلنون عن إقليم جديد شمال سوريا وسط صمت أنقرة
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إيران تربط انتخاب رئيس 
لبنان ببقاء الأسد في السلطة

} بــيروت - كشـــف رئيـــس حـــزب القـــوات 
اللبنانيـــة ســـمير جعجـــع أن طهـــران أبلغت 
رئيـــس  انتخـــاب  بقبولهـــا  دوليـــة،  جهـــات 
للجمهورية في لبنان شريطة بقاء بشار الأسد 

على رأس السلطة في سوريا.
وقال جعجـــع خلال لقاء له مـــع مجموعة 
مـــن الصحفيـــين والناشـــطين فـــي فريـــق 14 
آذار، ”إن مســـؤولين إيرانيين، أبلغوا مراجع 
دوليـــة بأنهـــم يوافقون على انتخـــاب رئيس 
للجمهوريـــة اللبنانية، بلا لون ولا طعم، ولكن 
بشرط أن تقبل دول العرب والغرب ببقاء بشار 

الأسد على رأس السلطة في سوريا“.
وتكشف هذه المعطيات الخطيرة، الصادرة 
عـــن قيادي بارز في لبنـــان، أن حزب الله مكن 
إيران من ملفات لبنان الداخلية لتوظيفها في 

صراعاتها الإقليمية.
ويقول خبير في شـــؤون الشـــرق الأوسط 
لـ“العـــرب“ ”إن طهـــران تحـــاول جاهدة ربط 
مسار التسوية في ســـوريا بلبنان، ولكن هذه 
الرغبة الإيرانية تصطدم بواقع إقليمي متغير 

فرضه التدخل الروسي“.
ويضيف الخبير السياسي أن زيارة بشار 
الأســـد القصيرة لروســـيا، والتـــي تم خلالها 
الاتفـــاق على أنه لن يكون جزءا من مســـتقبل 
سوريا، تضع استمرارية هذه الرغبة الإيرانية 

قيد التساؤل.
ويعيش لبنان منـــذ أكثر من عام فراغا في 
رئاســـة الجمهوريـــة نتج عنه تعطيـــل للعمل 

التشريعي وشلل في الحكومة.
وأمـــس ســـجل البرلمـــان اللبنانـــي رقمـــا 
قياسيا جديدا في عدد جلسات انتخاب رئيس 

للجمهورية والتي بلغت الثلاثين.
ومثلمـــا هو متوقع قاطعـــت كتلتا ”الوفاء 
التابعة لحزب اللـــه و“التكتل من  للمقاومـــة“ 
أجل التغيير والإصلاح“ التي يترأسها ميشال 
عون الجلســـة، ليضطر رئيـــس البرلمان نبيه 
بـــري إلى تحديد جلســـة جديـــدة تحمل الرقم 

الـ31 في 11 نوفمبر المقبل.
ويصر حـــزب اللـــه ظاهريا علـــى إيصال 
حليفه ميشـــال عون إلى ســـدة الرئاســـة، رغم 
إدراكه العميق برفض الأطراف المقابلة للأخير 
لاعتبارات عدة أهمها ولاء رئيس تكتل التغيير 
والإصلاح لفريـــق بعينه فيما المرحلة تقتضي 

رئيسا توافقيا.
والمـــرة الوحيـــدة التـــي بدا فيهـــا الحزب 
الشـــيعي واضحـــا هـــي حينمـــا أعلـــم وفـــد 
المستقبل خلال إحدى جلسات الحوار الثنائي 
بينهمـــا بأن لا حديث عـــن رئيس قبل حصول 
اتفاق ســـعودي إيراني، وهو الأمر المســـتبعد 

على الأقل في المدى المنظور.
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◄ أجرى الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين اتصالات هاتفية مع الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي وعاهل 
الأردن الملك عبدالله الثاني لإطلاعهما 

على تفاصيل زيارة الرئيس السوري 
بشار الأسد إلى موسكو. 

◄ نفى الجيش السوري وجود قوات 
برية روسية تقاتل في صفوف قواته 

قائلا ”إن موسكو تنشر قوة جوية فقط 
في سوريا“.

◄ أعلنت جماعة ولاية سيناء 
المبايعة لتنظيم داعش، عن تبنيها 

تفجير مدرعة تابعة للشرطة المصرية 
وسط مدينة العريش أدى إلى إصابة 

11 شرطيا.

◄ أصيب مصوران صحفيان 
فلسطينيان برصاص ”طائش“ أطلقه 

مسلحون فلسطينيون أثناء تشييع 
شاب فلسطيني قتل برصاص الجيش 
الإسرائيلي في وسط قطاع غزة، وفق 

مصادر طبية.

◄ أوقفت دورية تابعة للقوات 
البحرية اللبنانية 35 شخصا من 

جنسيات مختلفة بينهم ثمانية 
لبنانيين على متن مركب بشمال البلاد 

أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير 
شرعية.

◄ كشف قائد القوات البحرية 
المصرية، اللواء أسامة ربيع عن 

وصول أول دفعة غواصات ألمانية من 
طراز209/ 1400 من أصل أربع خلال 

.2016

◄ أعلنت المملكة العربية السعودية 
عن تعيين الأمير خالد بن فيصل بن 
تركي بن عبدالله سفيرا لدى الأردن.

باختصار

{إســـرائيل تســـتمر في وضـــع العراقيل أمام الجهـــود التي يبذلها 
المجتمـــع الدولي، خاصـــة الأمين العام للأمـــم المتحدة، لتخفيض 
التوتر الناتج عن محاولتها تغيير الأمر الواقع بالمسجد الأقصى}.
نبيل أبو ردينة
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية

{الأردن وصل إلى حد الإشباع جراء الأزمات المشتعلة من حوله، 
وأتوقع اســـتمرار تأثـــره بتداعياتها الســـلبية لفتـــرة عقد على 

الأقل}.
عماد الفاخوري
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني

{زيارة الأســـد لموسكو، ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي 
عملية دعائية سياســـية من قبل موســـكو لما تقـــوم به من عمليات 

على الأرض}.
أحمد رمضان
متحدث باسم الائتلاف السوري المعارض

تجد أنقرة نفسها في وضعية صعبة إزاء التعامل مع طموح الاتحاد الديمقراطي الكردي 
الذي يرأســــــه صالح مسلم المقرب من حزب العمال الكردستاني التركي، وهذه الوضعية 
خلقتها المباركة الروســــــية والأميركية على حد ســــــواء لتحركات الحزب الكردي السوري 

الذي ينظر إلى قواته على أنها القوة الضاربة في مواجهة داعش.

{صفر البرلمان} يهدد مستقبل العديد من الأحزاب المصرية

} رام االله - خلـــق الحـــراك الفلســـطيني ضد 
الإسرائيليين واقعا جديدا يلفظ الأطر التقليدية 
الممثلة في المنظمات والفصائل الفلســـطينية، 
بســـبب عجزها عن فهم واســـتيعاب الأجيال 
الجديدة، فضلا عن فقدان عامل الثقة وسقوط 
معظـــم هـــذه الفصائل في المتاجـــرة بالقضية 

لكسب مزايا سياسية وشخصية.
فما تشـــهده اليوم الأراضي الفلســـطينية 
ليس فقط ”هبة“ في وجه إسرائيل واستفزازات 
حكومتها وإنما أيضا تمرد على الأطر القديمة 
الممثلة في الفصائل التي كانت خلال السنوات 

والعقود الماضية محور التحركات الشعبية.
وعلـــى الرغم مـــن بيانـــات التأييـــد التي 
تصدرها بعض الفصائل لعمليات الطعن التي 
يقوم بها فلسطينيون ومشاركة هذه الفصائل 
في التظاهرات ضد الاحتلال، فإن المبادرة إلى 
لرشـــق  والتجمعات  الاحتجاجية  التحـــركات 
الحجارة أو الهجمات بالســـكين، تتم بقرارات 
فرديـــة أو مـــن مجموعات صغيـــرة ومن دون 

التنسيق مع القيادة الفلسطينية السياسية.
ويقول أســـتاذ العلوم السياســـية سميح 
شـــبيب ”في حال اســـتمرت هذه الهبة، هناك 
إمكانيـــة لتشـــكيل أطـــر تتجـــاوز الفصائـــل 
الفلســـطينية القائمة، ليس لأن هذه الفصائل 

شـــاخت فحســـب وإنما لأنها أصبحت عائقا 
أيضا“. 

الفلســـطينية 13  وتضم منظمـــة التحرير 
فصيلا، تضاف إليها حركتا الجهاد الإسلامي 
وحمـــاس اللتان ترفضـــان الدخول في منظمة 

التحرير الفلسطينية إلى غاية الآن.
ولـــم تطـــرأ تغييـــرات كبيرة فـــي تركيبة 
هـــذه الفصائل التي تأسســـت في الســـتينات 
والســـبعينات، ونـــادرا ما حصـــل تجديد في 

قيادتها، فيما تراجع تأثيرها على الأرض.
وتتـــراوح أعمار قيادات هذه الفصائل بين 

65 و80 عاما، بينما المجتمع شاب نسبيا.
وتضاف إلى هذا التباعـــد العمري، خيبة 
الأمل التي يشـــعر بها الشـــباب الفلســـطيني 
نتيجة فشل الفصائل الفلســـطينية التقليدية 
فـــي الاســـتجابة لرغبات الشـــارع فـــي إنهاء 
الانقســـام الداخلـــي القائم منذ العـــام 2006، 
وفي إيجاد حلول للمشـــاكل المعيشية اليومية 
للمجتمع، لا ســـيما لفئة الشـــباب التي تعاني 
من فقر ونقص في فرص العمل وانســـداد في 

الأفاق.
ويردد العديد من الشـــبان المشـــاركين في 
التظاهرات شبه اليومية التي غالبا ما تتطور 
إلى مواجهات وإطلاق رصاص، أنهم ينشطون 

بصفـــة فرديـــة أو ضمـــن مجموعـــات طالبية 
وليســـوا مدفوعـــين من أي فصيـــل. ويوضح 
شـــبيب ”هناك إدراك من الشباب بأن أي إطار 

قيادي من الفصائل لهذه الهبة سيقيدها“.
ويعتبر أســـتاذ العلـــوم السياســـية علي 
الجربـــاوي أن تأثيـــر الأحـــداث الدائرة على 

تشكيل أطر سياسية جديدة ”يعتمد بالأساس 
على مـــدى اســـتمرارية“ هذه الأحـــداث. ومن 
اللافت أن المشاركين في التظاهرات لا يهتفون 
ضـــد الاحتـــلال فحســـب، بـــل ضد اســـتمرار 
الانقسام الفلسطيني الذي يحملون مسؤوليته  

بشكل خاص حركتي فتح وحماس.

الفلسطينيون يتمردون على أطر المقاومة التقليدية ويؤسسون لمرحلة جديدة

الشباب الفلسطيني لم يعد يثق بالفصائل والمنظمات التقليدية

أكراد سوريا يحققون أولى خطوات بناء الدولة الكردية 

تحظـــى الوحـــدات الكردية بثقة 
الغـــرب وأيضا روســـيا  فـــي قتال 

تنظيم الدولة الإسلامية

◄



} هلمند (أفغانســتان) - تمكنت حركة طالبان 
من تحقيـــق انتصـــارات كبرى علـــى القوات 
الأفغانية وتقدمت بقـــوة صوب عاصمة إقليم 

هلمند الجنوبي.
وسيطر مســـلحو الحركة في وقت متأخر 
الثلاثاء على بعض حواجز الشـــرطة في حي 
باباجـــي في مدينة لشـــكاركاه عاصمة الإقليم 

الغني بالقنب.
وقال المتحدث باســـم طالبان قاري يوسف 
أحمدي ”القتال مستمر بكل قوة وقتلنا 25 من 
القـــوات الحكومية واســـتولينا على عدد من 
الأســـلحة“، في المقابل يقول الجيش الأفغاني 

إنه قتل 66 متطرفا.
يأتي القتـــال قرب هذه المدينـــة بعد ثلاثة 

أسابيع من ســـيطرة طالبان على مدينة قندوز 
واحتفاظها بالسيطرة على وسطها لمدة 3 أيام 
قبل أن تســـتعيد القوات الحكومية الســـيطرة 

عليها.
وشهدت لشكاركاه فرار العديد من سكانها 
الأربعـــاء بعد اقتحـــام مســـلحي طالبان أحد 
أحياء المدينـــة ما أدى إلى اندلاع اشـــتباكات 
وسط تصعيد المسلحين لهجماتهم في البلاد.

ويعتبـــر مراقبون ســـقوط عاصمة الإقليم 
ومناطق أخرى من البلاد مثل ما شهدته مدينة 
قندوز قبل أسابيع، تحديا مباشرا للمسؤولين 
الأميركيين والأفغـــان، الذين أكدوا قدرة قوات 
الأمـــن على الســـيطرة علـــى المـــدن المهمة في 

البلاد.

وقال مســـؤول غربي ”عاصمة هلمند تبدو 
تحت ضغـــط عســـكري خطير“، وإنه يســـمع 
تقاريـــر تشـــير إلى هـــروب المدنيـــين بأعداد 

ضخمة منها.
مـــن جانبه، أكـــد فارهـــاد داواري، رئيس 
اتحاد الجمعيات الأهليـــة المحلية الذي يمثل 
منظمـــات اجتماعية غير حكوميـــة بالتوازي 
مـــع ذلك، أنـــه ”يوجد خوف بين الســـكان في 
لشـــكركاه ويوجـــد الكثير من الشـــائعات بأن 

المدينة قد تسقط“.
ورغـــم أن مصدرا أمنيا فـــي بلدة بابا جي 
التي تقع شمال عاصمة الإقليم، لم تكشف عن 
هويته وكالـــة الصحافة الفرنســـية، قال إنها 
ســـقطت، إلا أن المســـؤولين الحكوميين قالوا 

إنها لن تسقط، ما يشير إلى حجم الاضطراب 
الذي تعيشه أفغانستان.

وتقاتل القوات الأفغانية مســـلحي طالبان 
كذلك في منطقتي ناد علي وغيرشك القريبتين 
من العاصمة حيث سيطر المسلحون على عدد 
مـــن المواقـــع الأمنية، بحســـب الحاكم المحلي 

ميرزا خان رحيمي.
ويقول خبـــراء إنه مع اشـــتداد القتال في 
مناطق متباعدة بدرجـــة كبيرة مثل قندوز في 
الشمال وفارياب على الحدود مع تركمانستان 
وغزنة جنوب غربـــي العاصمة كابول وهرات 
في غرب البـــلاد، أصبحت القـــوات الأفغانية 
تعيـــش تحت ضغـــوط بدرجـــة متزايـــدة في 

الأسابيع الأخيرة.

} أنقــرة - حمّل الأتــــراك الرئيس رجب طيب 
أردوغان مسؤولية تفجيري أنقرة التي أودت 
بحياة العشــــرات مطلع هذا الشهر، في أسوأ 

هجوم تشهد تركيا منذ زمن.
وأظهــــر اســــتطلاع للــــرأي نشــــره موقع 
صحيفة ”حريــــت“ التركية، أمس الأربعاء، أن 
أكثر من نصف الناخبين الأتراك يعتقدون أن 
الحكومة لــــم تتخذ التدابيــــر الأمنية اللازمة 
والاستباقية قبل حدوث التفجيرين في موقع 

تجمع للسلام.
ويعتقــــد 58.6 بالمئــــة من المســــتجوبين 
في اســــتطلاع قامت به مؤسسة ”جاويجي“، 
أن أنقرة ســــقطت في فــــخ التراخي والقصور 
الأمني، ولم تتفطن للتحركات المشــــبوهة في 

البلاد.
ويــــرى قرابــــة 25 بالمئــــة مــــن الناخبين 
الأتراك بأن تنظيم الدولة الإسلامية كان وراء 
الانفجارين، في حيــــن أن 10.5 بالمئة يقولون 
إن حــــزب العدالــــة والتنمية هو مــــن يتحمّل 
المســــؤولية و10.6 بالمئــــة منهــــم قالــــوا، إن 

أردوغان هو من يتحمّل ذلك.
ويلقي هذا العجز بظلاله على الانتخابات 
البرلمانيــــة التي لم يعد يفصــــل الأتراك عنها 
ســــوى عشــــرة أيام لاختيار حكومــــة جديدة 
يطمــــح أردوغان إلى أن يكــــون الفوز فيها من 

نصيب حزب العدالة والتنمية.
توجيــــه أصابــــع الاتهــــام إلــــى أردوغان، 
بحسب خبراء أتراك في الشأن المحلي، مرده 
الاعتقاد الراسخ للرئيس التركي بأن مكافحة 
تنظيــــم داعــــش يعد ضــــرورة اســــتراتيجية، 
مشــــيرين إلــــى أنها ”ليســــت لعبة سياســــية 

يلعبها“، على حد قولهم.

ويقول الخبراء إنه رغم إعلان أردوغان أن 
بــــلاده تدعم العمليات الحربيــــة التي يقودها 
التحالف الدولــــي بقيادة الولايــــات المتحدة 
ضد تنظيم داعش، إلا أن شكوكا تحيط بشأن 

تعاونه مع هذه المساعي الدولية.
ويوضــــح الخبــــراء أن تعاون بــــلاده في 
مكافحة داعش يبدو محدودا، مشيرين إلى أن 
أردوغان يبدو مهتما أكثــــر بتطوير وتحقيق 
مصالحــــه السياســــية المحلية على حســــاب 
مصالــــح البلاد، وذلك من خــــلال تعزيز دعمه 
للقوميين الأتراك ومحاولة استمالتهم وليس 

هزيمة داعش.
ووجــــه معارضــــون اتهامــــات بالتقصير 
الأمنــــي لأردوغــــان والحكومة، مشــــيرين إلى 
أن الأجهــــزة الأمنيــــة أقامــــت حواجز تفتيش 
في ســــاحة ســــيهيه فقط، حيــــث كان يفترض 
أن تجــــرى تظاهــــرة دعــــت إليهــــا النقابــــات 

والأحزاب اليســــارية تنديدا بتجدد النزاع مع 
حزب العمال الكردســــتاني، وبمشــــاركة آلاف 
الناشــــطين من مختلف أنحاء تركيا، من دون 
تعزيز إجراءات الأمــــن والتفتيش عند محطة 
القطارات الرئيســــية، حيث بــــدأ المتظاهرون 

بالتجمع.
ويســــتدل المطلعون على الشــــأن التركي 
بإقرار نائــــب رئيس حزب العدالــــة والتنمية 
أحمد علي شــــاهين على هــــذا التقرير، بعدما 
قــــال إنه ”كان ينبغي أن يتــــم اتخاذ إجراءات 

أمنية وتفتيشا أكثر جدية“.
غيــــر أن وزير الداخلية ســــلامي ألتينوك، 
الــــذي طالب مســــؤولون فــــي أحــــزاب تركية 
معارضة باستقالته أو إقالته إلى جانب وزير 
العــــدل التركي، نفــــى حدوث تقصيــــر أمني، 
مشــــيرا إلــــى وجــــود عمليات تفتيــــش خارج 

منطقة التجمع.

وكان حزب الشــــعوب الديمقراطي الكردي 
قــــد اتهــــم الحــــزب الحاكــــم بالوقــــوف خلف 
الهجومين نظرا لطبيعة علاقته الغامضة مع 
تنظيم داعش رغــــم أن العلاقة الخفية بينهما 
انتهــــت بمجرد إعــــلان التنظيــــم تركيا أرض 

جهاد قبل فترة وجيزة.
ويــــرى البعض من المتابعيــــن لما يحدث 
فــــي تركيا أنه من خلال الحديث الســــلبي عن 
الأكــــراد قد يســــتعيد حزب العدالــــة والتنمية 
تأييــــد الناخبين الذين دعمــــوا حزب الحركة 

القومية في يونيو حزيران.
وقال مركز سياسة الحزبين، وهو مؤسسة 
بحثية أميركية، في تقرير هذا الشهر إن”حزب 
العدالة والتنمية يبدو أنه قرر تبني سياســــة 
فرق تســــد بين الأحزاب المنافسة في محاولة 
لاســــتعادة الأغلبية البرلمانية في الانتخابات 

المبكرة“.
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تركيا دخلت منعرجا حاسما قبل أيام من 
الانتخابات المبكرة، فــــــي ظل التوتر الذي 
تعيشــــــه المنطقة وزادت بشكل ملحوظ مع 
ظهور بوادر انحســــــار شــــــعبية أردوغان 
ــــــث يراه  ــــــة، حي ــــــة والتنمي ــــــه العدال وحزب
المراقبون مؤشــــــرا كبيرا على أنه لن يفوز 

في الاستحقاق المرتقب.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تركيا متهمة بالتقصير الأمني قبيل الانتخابات المعادة
[  غالبية الناخبين الأتراك يحملون أردوغان مسؤولية تفجيرات أنقرة

التدابير الأمنية اللازمة لم تتخذها الحكومة قبل التفجير المزدوج في العاصمة

◄اعترضت البحرية الأميركية 
بنجاح صاروخا باليستيا أطلق من 

جزر في شمال المحيط الأطلسي، 
في تجربة هي الأولى من نوعها 

خلال مناورات في أوروبا.

◄وصل حوالي 120 مهاجرا كانوا 
على متن زورقين، الأربعاء، إلى 

قاعدة عسكرية بريطانية تقع جنوب 
جزيرة قبرص، ويرجح أن القاربين 

ظلا طريقهما إلى اليونان.

◄كشف وزير الدفاع الروسي 
سيرجي شويجو أن بلاد وروسيا 
البيضاء تعتزمان وضع آلية دفاع 

عسكري مشتركة في غضون عامين.

◄طالبت مفوضة الحكومة الألمانية 
لشؤون الاندماج أيدان أوزوجوز، 

الأربعاء، بتشكيل لجان خاصة 
للشرطة من أجل التصدي لنشاط 

حركة بيجيدا في البلاد.

◄منظمة العفو الدولية قالت، أمس، 
إن المئات من مسلمي الروهينغا 

تم قتلهم أو بيعهم خلال محاولاتهم 
الفرار من ميانمار في وقت سابق 

من العام الجاري.

◄يعقد عشرة من قادة دول الاتحاد 
الأوروبي ومنطقة البلقان اجتماعا 

في بروكسل، الأحد القادم، حول 
الهجرة، بينما يرى 72 بالمئة من 

الأوروبيين أن سياسية الاتحاد 
خاطئة.

◄أعلنت السلطات الفلبينية، أمس، 
عن مقتل دبلوماسيين صينيين 
بينما أصيب القنصل العام في 
مدينة سيبو بجروح في إطلاق 

نار جد بأحد مطاعم المدينة وسط 
البلاد.

باختصار

أخبار
«إيـــران لن تتخلـــى عن مخزونها مـــن اليورانيـــوم المخصب، ولن 

تغير نشـــاط مفاعل أراك إلى حين حســـم أمر الأبعاد العسكرية 

المحتملة، المتصل بنشاطها النووي».

آية الله علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني

«لا يمكننـــا قبول ملايين الأشـــخاص. تعين علـــى الاتحاد الأوروبي 

ألا يغلـــق حدوده ولكن يجب أن ينفذ ضوابط أكثر صرامة لضبط 

تدفق المهاجرين إلى دولنا». 

جوزيف دول
رئيس حزب الشعب الأوروبي

«هنـــاك احتمال أن أترشـــح للرئاســـة، ولذا فإن ما يقـــال عن أنني 

ترددت في اغتيال بن لادن يعتبر من الســـلبيات السياسية. فأنا 

لا أبوح بما أقرر به». 

جو بايدن
نائب الرئيس الأميركي

} أوتــاوا - يتوقع خبراء أن يكون لانســـحاب 
كنـــدا مـــن التحالـــف الدولـــي ضـــد داعـــش 
انعكاســـات ســـلبية قـــد لا يلاحظهـــا المتابع 
العادي، فواشـــنطن في موقـــف محرج للغاية 
بســـبب تفاجئهـــا بدخـــول روســـيا على خط 

المواجهة في الشرق الأوسط.
الاستياء الأميركي من الخطوة الكندية بدا 
واضحـــا عندما أعربـــت إدارة أوباما في بيان 
عن أملها في أن يواصل رئيس الوزراء الكندي 
المنتخب جاســـتن ترودو دعم التحالف الذي 
تقوده واشنطن في حربها ضد تنظيم الدولة.

ولـــم يذكـــر البيت الأبيض شـــيئا بشـــأن 
المكالمـــة الهاتفيـــة بيـــن الرئيـــس الأميركي 
باراك أوباما وترودو وعن نية الزعيم الكندي 
للانســـحاب مـــن الحملـــة الجويـــة، واكتفى 
بالإشـــارة إلـــى أن البلدين ”ملتزمـــان بتعزيز 

الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب“.
وكان تـــرودو قد قال عقب إعلان فوز حزبه 
بالأغلبية إن ”الكنديين بعثوا برسالة واضحة 
تفيد بأنه قـــد حان وقت التغيير“، وهو الخبر 
الســـيئ الجديد الذي تلقته الولايات المتحدة 
بعد انحسار دورها في كثير من مناطق العالم.

أولـــى تغييـــرات الحـــزب الليبرالي، الذي 
وصفه المتابعون بأنه سيتع سياسة يسارية، 
ما أكده زعيمه بأن بلاده ســـتكون عضوا قويا 
في التحالف الدولي، لكنها ستشـــارك بطريقة 

مسؤولة.
ويريـــد ترودو الذي قـــاد الليبراليين نحو 
إزاحـــة المحافظين بعد قرابة عشـــر ســـنوات 
فـــي الحكم خـــلال الانتخابـــات العامة، الأحد 
الماضـــي، تقديـــم المزيـــد مـــن المســـاعدات 
الإنسانية في العراق وسوريا وللجيش الكندي 

دون الخوض في معارك مع الجهاديين.
وأشـــار نجل رئيس الوزراء الســـابق بيار 
إليوت تـــرودو، في تصريحات نقلتها شـــبكة 
”ســـي أن أن“، أمـــس الأربعاء، إلـــى أنه يفضل 
المشاركة في التدريب بدلا من القصف الجوي 

لمعاقل داعش.
ولم يحـــدد رئيس الـــوزراء الكندي جدولا 
زمنيـــا لوقف تنفيـــذ الغارات، لكنـــه لفت إلى 
أن الرئيـــس باراك أوبامـــا ”يتفهم الالتزامات 
الانتخابيـــة“ التي قطعها حزبـــه أمام مؤيديه 
أثناء الحملة الانتخابية والتي تمحورت حول 
وضـــع حد لمهمة القـــوات الكندية في الحرب 

على التنظيم.
الجدير بالذكـــر أن البرلمـــان الكندي مدد 
مهمة ســـلاح الجـــو الكندي قبل أشـــهر قليلة 
حتى مارس العام القادم، لكن البرلمان الجديد 
الذي سيطغى عليه الليبراليون يمكن أن يعلق 
تلك المهمة نهائيا، وهو خبر قد يزيد من مأزق 

الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب.

انسحاب كندا من التحالف 

يحرج إدارة أوباما

طالبان تتحدى كابول بالسيطرة على أجزاء من عاصمة إقليم هلمند

} لا يزال المهاجرون يتدفقون نحو أوروبا، وبالأمس رصدت عدسات المصورين مجموعة من اللاجئين على متن قارب مطاطي عند وصولهم 
إلى جزيرة ليسبوس اليونانية بعد عبور بحر إيجة قادمين من تركيا.

اليمين الفرنسي المتطرف 

يواجه الانحسار

} باريــس- تســـود أجواء مـــن الترقب داخل 
الساحة السياسية الفرنسية نتيجة التصاعد 
الملحـــوظ فـــي شـــعبية اليميـــن المتطـــرف 
بزعامـــة مارين لوبان التـــي أصبحت من أكثر 
الشـــخصيات تأثيرا في المشهد السياسي في 

البلاد.
لكـــن المراقبيـــن يتوقعون انحســـارا في 
شـــعبية حزب الجبهة الوطنية وسيكون لذلك 
تبعات سياســـية في المستقبل بسبب ملاحقة 

القضاء الفرنسي لزعيمته المثيرة للجدل.
لوبـــان، تواجـــه عقوبة الســـجن لمدة عام 
نافـــذة وغرامة مالية تقدر بــــ45 ألف يورو إن 
تمت إدانتها بتهمة الكراهية والعنصرية بعد 
جلسة أولى استمرت إلى وقت متأخر الثلاثاء.
وتأجلـــت المحاكمة بعـــد أن مثلت زعيمة 
اليمين المتطرف أمام محكمة مدينة ليون، في 
واقعـــة هي الأولى من نوعها خلال مســـيرتها 
السياســـية لتشـــبيهها صلاة المســـلمين في 
الشـــوارع بالاحتـــلال النـــازي حينمـــا كانت 

تخوض حملتها لزعامة حزبها في 2010.
وبدأت لوبان، المعروفة بمعاداتها للهجرة 
وللاتحاد الأوروبي، تستقطب أعدادا متزايدة 
مـــن الأنصار في فرنســـا على أمـــل أن يحقق 
حزبها فوزا فـــي الانتخابات المحلية المقررة 

في ديسمبر المقبل.

التحالف  مع  تركيا  تعاون  خبراء: 

الدولي في مكافحة داعش محدود، 

ــمــتــطــرفــون  لـــذلـــك اســتــغــل ال

الثغرات وقاموا بالتفجيرات

◄



د. حسن مصدق* 

} تكتسي العلاقات البريطانية مع دول الشرق 
الأوسط، وعلى رأسها دول الخليج، أهمية كبرى 
بالنســـبة للندن التي تقيم علاقـــات اقتصادية 
وثقافية وعسكرية وأمنية قويّة مع هذه الدول، 
وترغب فـــي حماية مصالحها الاســـتراتيجية 
وفق مقاربة دبلوماســـية حذرة في التعامل مع 
القضايا الحساســـة التي تشهدها المنطقة، غير 
أنّ هذه المصالـــح المتبادلة باتت مهدّدة بالتأثر 
بتحوّلات ســـريعة وسياســـات دوليـــة متباينة 
ومصالح إقليمية متناقضة وهويات متصارعة 
الداخليـــة  التفاعـــلات  مـــن  جملـــة  تحددهـــا 
والخارجية للأزمات التي تعيشـــها المنطقة في 

كل من سوريا والعراق واليمن. 
وقـــد باتت هذه المعطيات تطـــرح جملة من 
التســـاؤلات حـــول مآلات السياســـة الخارجية 
البريطانيـــة المحتملـــة تجـــاه العالـــم العربي 
وأهدافهـــا الآنية وبعيـــدة المدى فـــي ظل هذه 
التّغيـــرات، فضـــلا عـــن ســـعي الدبلوماســـية 
البريطانيـــة لمعالجـــة مـــا خلفتـــه السياســـة 
الأميركيـــة حيـــال التحديـــات المطروحة وعلى 
رأســـها الإرهاب، والسياسات المتباينة إلى حد 
التناقض التي تشـــل كل جهد لمواجهة عناصر 
التهديد، حيـــث برز في الآونـــة الأخيرة أن كل 
تحالف يقـــام ويعقد في المنطقة، توجهه أجندة 
خفيـــة غالبا مـــا يكون هدفها إضعـــاف الورقة 

العربية وتعطيل مصالحها الحيوية.

علاقة تاريخية متأرجحة

حظيت منطقة الشـــرق الأوسط خلال القرن 
التاسع عشـــر وبداية القرن العشـــرين بمكانة 
هامة في سياســـة الإمبراطوريـــة البريطانية، 
حيث شـــكلت هذه المنطقة على الـــدوام مدخلا 
جغرافيا مهما، أمّن طريقها إلى الهند ووضعها 
الاستراتيجي هناك، مما دفعها إلى اللجوء إلى 
مختلف الوســـائل العســـكرية والدبلوماســـية 
للحفـــاظ على تأثيرهـــا رغم احتدام المنافســـة 
الفرنســـية والروســـية، وقد استطاعت الحفاظ 
على دور بالغ الأهمية وتكريس نفوذ بارز يبدأ 
من شـــبه القـــارة الهندية والجزيـــرة العربية، 

وصولا إلى نهر النيل والمتوسط.
 وارتبـــط هذا الحضور القوي في العلاقات 
الدولية بالرهان الاستراتيجي الأول الذي تمثل 
في نتائج ”اللعبة الكبرى“، التي اختزلت تاريخ 
المنافســـة الاســـتعمارية بين التاج البريطاني 
والإمبراطورية الروسية في آسيا الوسطى في 
عـــام 1813، ثم وصولا إلـــى الاتفاقية الإنكليزية 
الروســـية المبرمـــة في عـــام1907، أمـــا الرهان 
الاســـتراتيجي الثاني الذي أرســـت من خلاله 
الإمبراطوريـــة البريطانيـــة ســـلطتها القويـــة 
فـــي العالـــم، فتمثل فـــي دورهـــا التاريخي في 
تحديد المصير الذي عرفه نجاح رســـم وتشكيل 
خارطة الشـــرق الأوســـط، ابتداء من عام 1699، 
تاريخ توقيـــع معاهدة كارلوفيتـــز التي تؤرخ 
فعليا لتراجع ســـلطة الباب العالي في أوروبا 
الوســـطى، والـــذي انتهـــى مســـارها الطويل 
فـــي عـــام 1918، تاريـــخ تهـــاوي الإمبراطورية 
العثمانيـــة، وإلغاء الخلافة فـــي عام 1923. لكن 
أســـوأ تأثير تركته الدبلوماســـية البريطانية، 
للصـــراع  الأول  المولـــد  كونهـــا  فـــي  تجلـــى 
الفلسطيني الإسرائيلي، حيث غالبا ما أحاطت 
هذا الصراع بكثير من وعود الســـلام، لم تسفر 

في أغلبها عن الوفاء بأي منها.
ومنـــذ تغير النظام الدولـــي بنهاية الحرب 
العالمية الثانية، بدأ التأثير البريطاني يشـــهد 
تراجعا تلو الآخر في الشـــرق الأوســـط، فكانت 
النتيجـــة أن دخل في تبعية مطلقة للسياســـة 
الأميركية، وغرق في وحل التدخلات العسكرية 

الأميركيـــة فـــي الخليـــج، ثـــم فـــي كوســـوفو 
وأفغانســـتان وصولا إلى المشـــاركة في الغزو 
الأميركي للعراق والتدخل العســـكري في ليبيا 
عـــام 2011، ولـــولا تدخـــل البرلمـــان البريطاني 
الذي رفض التدخل العســـكري في ســـوريا في 
أغسطس 2013 لوقعت لندن في نفس المطب مرة 
أخرى. وهو ما يطرح سؤالا محوريا حول مآل 
الدور التقليدي والخاص الذي اتبعته لندن إلى 
جانب الحليف الأميركي في جل تلك التدخلات.

 ومـــن الملاحـــظ علـــى مســـتوى الخيارات 
المركزيـــة التـــي تحكـــم السياســـة البريطانية، 
أنه ثمـــة تغيـــرات جوهرية ســـتترك تداعيات 
لافتة على دبلوماســـية لندن، حيث شـــملت تلك 
الخيـــارات تقليص ميزانيـــة الدفاع البريطاني 
بنســـبة 8 بالمئة ما بين عامي 2011 و2015، مما 
بات يحد من فرضية التدخلات العسكرية. وهو 
مـــا اعتبرته واشـــنطن في حينه عاملا ســـلبيا 
سيؤثر على التحالف العابر للمحيط، وسيشكل 

عبئا كبيرا على مهمة حفظ الأمن الدولي.
ويبـــدو أن الخيـــارات البريطانية الجديدة 
التي بدأت تتضح شيئا فشيئا، قد أخذت بعين 
الاعتبار أنّ الاستدارة شرقا نحو المحيط الهادي 
الذي بدأت واشـــنطن في تفعيله، لا تســـتوعب 
في اســـتراتيجيتها أي دور موكول للأوروبيين 

بصفة عامة، ولبريطانيا بصفة خاصة.
أمّا على مســـتوى الشـــرق الأوسط، فيبدو 
أنّ بريطانيـــا ما زالت لم تتخلص من الحصيلة 
التاريخية التي رسمها مؤتمر سان روميو سنة 
1920، فهو ولئـــن كان يراعي مصالح بريطانيا 
في فتـــح ممر آمن لها نحو الهنـــد، إلاّ أنه بات 
اليوم مهددا بالكامل في تقســـيماته وخارطته. 
بل إن المملكة المتحدة باتت تشعر بمدى خطورة 
العبث بخارطة ســـاهمت في الحفاظ على عدة 
مزايا اقتصادية واســـتراتيجية لها، وإمكانية 
أن تحل بعض القوى الكبرى المنافســـة محلها 
في سياق تفاعلات تغيير معالم هذه الخارطة.

تعزيز الحضور

باتت لندن مدركة على ما يبدو بأن حصيلة 
السياسة الأمنية الأميركية في الشرق الأوسط، 
لم تتضمن خططا واضحـــة لإقامة أمن حقيقي 
ينبع من المنطقة، ومن كافة الأطراف، بل شهدت 
المنطقـــة حروبا ثلاثة حالـــت كليا دون إمكانية 

قيام أمن تعاوني.
وتـــدرك بريطانيا أيضا بـــأن أي تغييرات 
دراماتيكيـــة فـــي الوقـــت الحالي، ســـتنعكس 
ســـلبا على مصالحهـــا الاســـتراتيجية، وليس 
مـــن المتصور أن تســـاهم في سياســـة تفقدها 
مصالحها في دول الخليج كما تفعل واشـــنطن 
الذي بـــدأ يتآكل رصيدهـــا، وتتراجع مكانتها، 
كثيـــر  المتذبذبـــة  سياســـتها  حـــول  ويحـــوم 
مـــن الامتعـــاض، جرّاء ســـعيها إلـــى الإخلال 
بتوازنـــات المنطقـــة وإعادة إنتـــاج العديد من 
الحلول المتعثرة، ســـواء من خلال تورطها في 
تســـويق النموذج التركي في الشـــرق الأوسط 
عبـــر اســـتمرار علاقاتهـــا مع تنظيمـــات تكفر 
مجتمعاتهـــا، وتحمل أفـــكارا متطرفة وعنيفة، 

أو عبر فتح الباب لإيران للعودة إلى السّـــاحة 
الدولية والإقليمية ومـــا يعنيه ذلك من تصاعد 
لوتيـــرة التهديدات التي يمكن أن تشـــهدها في 
المنطقة، من خلال ســـعيها الدائـــم إلى التدخل 
الفاضح في الشـــؤون الداخلية للدول العربية، 
حيث تصب الجهـــود الأميركية علـــى ما يبدو 
في ســـياق الدفع بتنامي النفـــوذ الإيراني على 

حساب الأمن الإقليمي العربي.
وأمام هذا الوضـــع، تحاول المملكة المتحدة 
تشـــكيل دورهـــا مـــن جديـــد، وإعـــادة ترتيب 
سياســـتها تجاه الشرق الأوســـط، حيث بدأت 
تجري ترتيبـــات جديدة على أوليات مصالحها 
فـــي محاولـــة لاســـتعادة رصيدهـــا الســـابق، 
وحتـــى إعادة فتح ســـفارتها فـــي طهران فهي 
مفهومـــة وتعتبـــر محاولة تكتيكيـــة تتنزل في 
ســـياق البحث عن لعب دور قـــوي في توازنات 
الشرق الأوسط، وليســـت تعديلا على مستوى 
الاســـتراتيجية الأساســـية التي تحكم مســـار 
العلاقات الأمنية والتعاون العســـكري الوثيق 

بين دول الخليج والمملكة المتحدة.
وفي هذا الإطار، شـــكل إعلان بريطانيا عن 
اتفاقية تتيح لها تطوير قاعدة عســـكرية دائمة 
فـــي البحرين فـــي 5 ديســـمبر 2014، حدثا بالغ 
الأهمية، خاصة أنها تمثل أول قاعدة عســـكرية 
دائمـــة منذ ســـنة 1971. وتطرح هـــذه الخطوة 
ســـؤالا محوريا مفاده، كيف يمكـــن قراءة هذه 
العودة المفاجئـــة والمباغتة للقوات البريطانية، 

ولماذا في البحرين؟
إنّ المضامين الرئيســـية لهذا الحدث تكمن 
فـــي كـــون السياســـة الخارجيـــة البريطانية، 
شـــديدة  بكونهـــا  تتســـم  أفعـــال  سياســـة 
البراغماتية، فالقادة البريطانيون يتفاعلون مع 
سير الأحداث بطريقة آنية، وخطوتهم هذه إنما 
هي تقوية لحضورهم ورسالة موجّهة لطهران.

ومـــن أمثلـــة تقوية هـــذا الحضـــور كذلك، 
قيـــام المدمـــرة البريطانية فـــي 20 يوليو 2014 
بمرافقة حاملـــة الطائـــرات الأميركية ”جورج 
بوش“ فـــي عرض الخليـــج العربي فـــي إطار 
عمليات القصف الجوي في العراق ضد تنظيم 
”الدولة الإســـلامية“، حيث مـــا لبثت أن أعلنت 
بريطانيـــا بعدها، وتحديدا فـــي 22 يناير 2015 
في إطار الاجتمـــاع الذي ضم أعضاء التحالف 
ضد داعش في لندن، على لسان فيليب هاموند 
وزير خارجيتها عن قبولها تقديم دعم عسكري 
قوي لحكومة حيدر العبادي في مواجهة تنظيم 
داعـــش، فيما تكللت مشـــاركة قوات خاصة من 
البحريـــة البريطانية مع القـــوات العمانية في 
أكتوبر 2013، والتي تم تنظيمها بغاية التدريب 
وتطويـــر مهـــارات إطـــلاق الذخيـــرة الحيـــة، 
والتدريـــب على القتال فـــي المناطق الحضرية، 
والإنزال على الشـــواطئ، بالإعـــلان عن القيام 
بمناورات عســـكرية كبرى في عام 2018، تخلله 
إرسال مستشارين عسكريين إلى سلطنة عمان.

وبغـــض النظـــر عـــن جملـــة التحليـــلات 
الســـابق، الثابت أنّ هذا الإعلان المفاجئ يطرح 
معه أيضا كثيرا من الأســـئلة حول مدى اتفاق 
الشـــريكين الأميركي والبريطانـــي على تطوير 
سياسة متوافق عليها بخصوص مخاطر نظام 

عالمي جديد قيد التشـــكل، وخاصة في الشـــرق 
الأوســـط. وتتزامن هـــذه الجهـــود البريطانية 
لتعزيز حضورها في المنطقة مع ارتفاع نســـق 
المنافســـة بين الشركاء الأوروبيين، وخاصة مع 
فرنســـا حول هذا الســـوق، حيث قامت المملكة 
المتحدة في الســـنوات الأخيـــرة ـ في إطار هذا 
التنافـــس، بتعزيـــز علاقاتهـــا مع الســـعودية 
والإمـــارات العربيـــة المتحدة وقطـــر والكويت، 
وقـــد بلغ إجمالي حجـــم التجـــارة بينها وبين 
دول مجلس التعـــاون الخليجي نحو 33 مليار 
دولار فـــي عـــام 2014، فيما بلغ حجـــم واردات 
المملكـــة المتحـــدة 5.8 مليار جنيه إســـترليني، 
وتجـــاوزت قيمـــة الصـــادرات البريطانية إلى 
دول الخليـــج 6.13 مليـــار دولار، حيـــث تحظى 
الإمـــارات العربية المتحدة بنصيب الأســـد من 
هـــذه المبادلات، بالإضافة إلـــى أن 60 بالمئة من 
الاستثمارات الخليجية في المملكة المتحدة هي 

تابعة للمملكة العربية السعودية.
وتدرك بريطانيا جيدا أنّ الشكل المستقبلي 
للإقليمين العربي والشـــرق أوسطي سيكونان 
محصلـــة للتفاعـــلات والعمليـــات السياســـية 
المؤثرة دوليا، حيـــث لا يخفى عليها أنّ منطقة 
الخليـــج كانت منطقة نفـــوذ تابعة لها، وهي لا 
تـــزال تمارس سياســـتها الناعمة هنـــاك، ولها 
تأثيـــر ثقافي كبيـــر على النخـــب المحلية التي 
تكونـــت غالبيتهـــا فـــي المؤسســـات والمعاهد 

والجامعـــات البريطانيـــة، لذلـــك فهـــي تعتبر 
أن طموحـــات إيـــران وســـعيها للدخـــول فـــي 
محاور دولية، باتت تشـــكل أخطارا كبيرة على 
التوازنات الإقليمية التي أرستها بريطانيا منذ 
قرن من الزمن في المنطقة. وبهذا يتضح الهدف 
الأساســـي لقاعـــدة البحرين، التـــي تدخل في 
صميم سياسات حلف شمال الأطلسي الخاصة 
بـ“تطويق التمدد الإيراني الإمبراطوري“. كما 
أن بريطانيـــا واعيـــة بأن أمن الخليج يشـــكل 
أهمية حيوية بالنســـبة لاقتصادها، لذلك تؤمن 
بـــأن الحفاظ على اســـتقرار بلدانـــه يصب في 
مصلحة العديد مـــن قطاعاتها. كما أن جهوده 
هذه تتنزل في ســـياق الحد مـــن تصاعد الدور 
الاقتصـــادي والتكتيكي الذي تقـــوم به كل من 
الصين وروســـيا لتدعيـــم علاقاتها مـــع بلدان 

المنطقة.
خلاصة القول يبقى أن نشـــير من الناحية 
الجيوسياســـية، إلـــى أنّ عـــددا مـــن الخبراء 
البريطانيين يعتبرون أنّ منطقة الشّرق الأوسط 
تعرف تفاقما للصراعات، ويرون أنها مرشـــحة 
لمزيد من التصدع الجيوساسي في ظل تواصل 
الأزمات فـــي كل من العراق وســـوريا واليمن، 
ومزيد من التغييرات في أركان التوازن القائمة 
الآن إذا لم يتم الالتزام بأحكام المواثيق الدولية 
واســـتمرار تناقضـــات الأهداف والـــرؤى بين 
الأطراف الدولية الرئيســـية. وهو ما يستدعي 
مـــن العـــرب تنويع شـــراكاتهم ووضـــع بدائل 
اســـتراتيجية جديدة تعتمـــد على تحالفات من 
كل دول العالم ومن مختلف القارات، على نحو 
يفتـــح لهم آفاقا جديدة وتعزيزا لأمنهم القومي 

في هذه المرحلة التي تعرف تغييرات سريعة.

* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر،
 جامعة السوربون

[ خطوات تهدف إلى ملء الفراغ وتتضمن رسالة ردع لإيران [ بحث عن تموقع جديد خارج دائرة التحالف التقليدي مع واشنطن
بريطانيا تعيد ترتيب سياساتها تجاه الشرق الأوسط

ــــــأنّ بريطانيا  تفيد العديد من المؤشــــــرات ب
ــــــر من أي وقــــــت مضى  ــــــة أكث ــــــت واعي بات
ــــــى توطيد علاقاتها مع  بضرورة العمل عل
دول الشــــــرق الأوسط، وعلى رأسها الدول 
الخليجية، ضمانا لمصالحها المستقبلية في 
منطقة ذات ثقل جيوسياســــــي هام يجعلها 
تتمتع بدور مركزي في تســــــهيل المعاملات 
ــــــادلات الدولية رغم مــــــا يحف بها من  والمب
تهديدات وما تشــــــهده من صراعات. توجه 
بريطاني لاســــــتعادة ”إرث الماضي“، يوحي 
بأن أصحاب القــــــرار في لندن قد اعتبروا 
ــــــي أثبتت  ــــــة الت مــــــن السياســــــة الأميركي
ــــــدؤوا يبحثون  قصورهــــــا تجاه المنطقة، وب
عن تموقع جديد لهم خارج دائرة التحالف 

التقليدي الذي يجمعهم بواشنطن.
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في 
العمق

البريطانيون اعتبروا من غزو العراق ومن السياسات الأميركية التي فاقمت أزمات المنطقة

{البيانـــات الاقتصاديـــة وحجم المبـــادلات التجارية يؤشـــران على 
متانة العلاقات المتنامية بين المملكة المتحدة ودول الخليج سواء 

التجارية أو الثقافية أو السياسية}.
دومينيك جيريمي
الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية

{القاعـــدة البريطانية في البحرين تشـــكل توســـعا دائمـــا للبحرية 
الملكية وستسمح لنا بإرسال سفن أكبر لتعزيز استقرار المنطقة،  

وبالتمركز من جديد في الخليج لفترة طويلة}.
مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني

{افتتاح قاعدة البحرين له أهمية استراتيجية، فهي ليست انتشارا 
مؤقتـــا في منطقة ذات أهمية عملياتية معينة، بل هي مؤشـــر على 

أن بريطانيا لها مصالح في استقرار هذه المنطقة}.
نيكولاس هوتون
قائد القوات المسلحة البريطانية

تداعيات الحرب الأفغانية مازالت حاضرة في أذهان البريطانيين

اعتـــزام بريطانيـــا تطوير قاعدة 
عســـكرية دائمـــة فـــي البحريـــن 
يتنـــزل في إطـــار تقوية حضورها 

في المنطقة 

◄

لندن تدرك أن حصيلة السياسة 
الأميركية في الشرق الأوسط لم 
تتضمن خططـــا واضحة لإقامة 

أمن حقيقي ينبع من المنطقة

◄
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باسل العودات

} تبدو المؤشـــرات الأولية للتدخل الروســـي 
العســـكري في سوريا كلها ســـلبية حتى الآن، 
فروســـيا تقصف المدنيين أكثر مـــن المقاتلين، 
والمقاتلـــين المعتدلـــين أكثـــر مـــن المتشـــددين 
والتكفيريـــين. وتعمـــل على كافة المســـتويات 
لإضعاف وتفكيك المعارضة المسلحة. ولا تفكر 
إلا بحماية النظام ومنع سقوطه. وتصمت عما  
تقوم به ميليشـــيات طائفيـــة لبنانية وعراقية 
موالية للنظام. وتستهزئ بالمعارضة السورية 
وتُنكرهـــا، ولا تكترث بإيجاد تســـوية عاجلة 
متوازنة عادلة تُنصف الملايين من الســـوريين 

ضحايا النظام وحله الحربي.
لكـــن، بعيدا عن هذه المؤشـــرات الســـلبية 
والتهم التي تحتاج موســـكو لكثير من العمل 
الجدي والعملي والواضح والسريع لإبعادها 
عنها، وبعيدا عـــن أي احتمال لتخفيف وطأة 
التدخل الروسي العسكري في سوريا أو تقديم 
أي مبررات له، يبرز ضمن مســـار الأحداث في 
الأســـابيع الأخيـــرة أمر يمكـــن التوقف عنده 
للتأمـــل، يتعلق بعلاقـــة أهم حليفـــين للنظام 

السوري، إيران وروسيا.
ليـــس خافيـــا على أحـــد أن كلا البلدين لم 
يتوقفـــا منذ أربع ســـنوات ونصـــف عن دعم 
النظام الســـوري ورأسه، سياســـيا وعسكريا 

واقتصاديا، ومدا له ماء الحياة، وســـاهما في 
بقائه واســـتمرار عمل آلته العسكرية، ورحّبا 
ببطشه وعنفه وصلفه، وبالتالي شاركا بشكل 
مباشر وغير مباشر بقتل المزيد من السوريين 

وبتوسع نطاق تدمير سوريا.
ينطلق دعم كلا البلدين للنظام السوري من 
منطلقات أيديولوجيـــة ومصلحية مختلفة بل 
ومتناقضـــة في غالب الأحيان، وهذا التناقض 
ازداد حدّة خاصة بعد الاتفاق النووي الإيراني 
والعلاقـــة المتناميـــة بـــين طهران وواشـــنطن 
والانفتاح غير المسبوق بينهما، ودعّم فرضية 
ازدياد حدة التناقضات التي جرت في سوريا 

منذ تدخّل روسيا عسكريا قبل أسابيع.
بعيدا عن الأســـباب المُعلنـــة والواهية لكل 
مـــن روســـيا وإيران لدعـــم النظام الســـوري، 
يمكن الاســـتنتاج دون عناء بأن روسيا تدعمه 
لتحافـــظ على موطئ قدم عســـكري في شـــرق 
الجيوسياسية  مصالحها  ولتضمن  المتوسط، 
والاقتصاديـــة فـــي المنطقة، ولتســـترجع عبر 
البوابة السورية دورها الدولي الذي فقدته بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي، أما إيران فتدعمه 
يمكن أن يُسهّل لها  لاستكمال ”هلال شـــيعي“ 
فرض نفســـها كلاعب إقليمي وتستخدم لذلك 

أيديولوجيا طائفية مقيتة.

تهميش روسي لإيران

 اتّبعت روسيا أسلوبا مواربا لدعم النظام 
الســـوري، فحمته دوليا، ووقفت بوجه قرارات 
أمميـــة يمكن أن تهدده، وأرســـلت له ســـلاحا 
وخبراء، لكنها لم تتدخل عسكريا على الأرض 
إلا مطلع الشهر الماضي. أما إيران، فقد أفرطت 
بدعـــم النظـــام الســـوري، وأرســـلت مقاتلين 
وميليشـــيات من لبنان والعراق، ومرتزقة من 

أفغانستان واليمن وغيرها، وشاركت بتخطيط 
وتنفيـــذ معاركـــه ضـــد المعارضـــة، وتدخلت 
بحمايـــة الأســـد شـــخصيا الـــذي ســـمح لها 
بالتدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية 
والإداريـــة كعربون تقدير، فهيمنت على القرار 
السياسي والعسكري وحتى الحكومي، وخرج 

القرار السوري من يد النظام.
لم تُشـــر روســـيا ولا مـــرّة إلـــى قلقها من 
ازديـــاد التدخل الإيراني في ســـوريا وهيمنة 
طهـــران علـــى القـــرار الســـوري، لكـــن ثلاثة 
معطيات ميدانية تشير إلى أن روسيا تتعامل 
منذ أن وطأ أول جندي روســـي أرض ســـوريا 
بطريقة إقصائية وتهميشـــية لإيران. المؤشـــر 
الأول هو نفي روســـيا بشـــكل قاطع تشـــكيل 

غرفة عمليات رباعية مشـــتركة تضم روســـيا 
والســـوري، وهي  والنظامين العراقي  وإيران 
أنباء تداولها مســـؤولون عراقيون وسوريون 
موالون لإيران في محاولة للإيحاء للرأي العام 
بأن طهران شريكة كاملة الشراكة في العمليات 

العسكرية الروسية بسوريا.
أمـــا المؤشـــر الثانـــي فقد بدأ قبـــل دخول 
روســـيا ســـوريا بيومين، حيث تم الكشف عن 
زيارة قام بها الجنرال قاسم سليماني لموسكو 
”فشل“ خلالها بإقناع الروس بمشاركة طهران 
في غرفة العمليات العســـكرية الروســـية التي 
أنشـــأتها بسوريا، وأفهمته موســـكو أنها لن 
تُشـــارك بقرارات غرفـــة عملياتها العســـكرية 
أحـــدا، لا النظام الســـوري ولا إيران، وأن دور 

الجميـــع ســـيكون تنفيذيـــا. يلي ذلك مؤشـــر 
ثالث، حيث جرى الكشـــف عن بدء دمج روسيا 
للميليشـــيات المحلية غيـــر النظامية الطائفية 
والهيـــكل الأمني الموازي الـــذي صنعته إيران 
ضمـــن فيلق يتبع للجيش الســـوري ويخضع 
لأوامر غرفة العمليات الروســـية، كما ســـرّبت 
مصادر مقربة من النظام أن روســـيا أخضعت 
قـــوات التدخـــل الشـــيعية الأجنبيـــة (لبنـــان 
والعراق وأفغانســـتان) لإمرة غرفة العمليات 

الروسية.

وقف التمدد الإيراني في سوريا

 لاشـــك أن العلاقـــة المتنامية بـــين طهران 
وواشـــنطن أقلقت روســـيا، التي يبـــدو أنها 
تخطّـــط لعكـــس تأثير هذا التقـــارب من خلال 
وقـــف التمدد الإيراني في ســـوريا، وبســـبب 
تواجدها العسكري المباشر تضع دول المنطقة 
أمام خيار النفوذ الإيراني المنفلت أو التواجد 
العســـكري الروســـي ضمـــن معادلـــة إقليمية 

جديدة.
ومن غير المســـتبعد أن تتنازل طهران عن 
علاقتها بموســـكو إن هددت مشاريعها، فهذه 
العلاقـــة بالأســـاس انتهازية لا اســـتراتيجية 
أملتهـــا ظروف الحصـــار والنبـــذ، وهي الآن 
تتطلع لوعود الاستثمار الغربية الهائلة التي 

تجعلها بغنى عن التعاون مع روسيا.
لكـــن المشـــكلة فـــي الحقيقة أن إيـــران لن 
تستسلم بسهولة للرغبات الروسية، وهي في 
الغالب تماشـــي الخطة الروســـية علنا بينما 
تخطط لشيء آخر وراء الكواليس، لأنها تُدرك 
أن خسارتها للساحة السورية ستكون ضربة 
استراتيجية لكل مشـــروعها الإقليمي المعتمد 
علـــى النفـــوذ الطائفـــي، وسيســـقط نفوذها 
في لبنان آليا، وســـيبدأ العـــراق بالتحرر من 

هيمنتها.
يبدو أن إيران تحاول اســـتغلال انشـــغال 
روســـيا بالضربات الجوية للاستمرار بعملية 
التغيير الديموغرافي فـــي الكثير من المناطق 
الســـورية، وتســـعى لتقوية برامج تجنيد في 
العراق لصالح ميليشـــيات مختصـــة بالقتال 
فـــي ســـوريا، وتعمل على تشـــغيل كل أذرعها 
المرتبطـــة بتنظيـــم الدولة الإســـلامية لفرض 
هيمنتهـــا على مناطـــق جديـــدة ولتخريب ما 

يخطط له الروس.
السياســـيين  المعارضـــين  بعـــض  يعتقـــد 
الســـوريين أن روســـيا التـــي اكتســـبت عداء 
الســـوريين بكثافة، مازال أمامها بصيص أمل 
وحيد في أن تسترجع الثقة المفقودة، وذلك إذا 
وضعـــت بالفعل حدا نهائيا وحاســـما لإيران، 
وتبادر بشكل سريع للتفاهم مع الأطراف الأهم 
في المعارضة الســـورية السياسية والمسلحة، 
لأن تقليـــص النفـــوذ الإيرانـــي فـــي ســـوريا 
ســـيوقف التحريض الطائفي، ويوقف التغيير 
الديموغرافي، ويُنهي استقواء النظام بإيران، 
ويعيد القرار الســـوري للسوريين، حيث يمكن 
عندها فقط إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

بين موسكو وطهران.. علاقة انتهازية تهدد ودها المصالح الاستراتيجية

[ روسيا تتعامل بطريقة إقصائية لإيران [ تضارب النهجين الروسي والإيراني في سوريا يقلل فرص التنسيق
طرح التدخل العســــــكري لروسيا في ســــــوريا، في بدايته، عدة أسئلة حول الموقف الأميركي 
وردّة فعل واشــــــنطن من الخطوة الروسية التي قال بعض المعارضين لها من الأميركيين إنها 
تؤذن بتراجع نفوذ الولايات المتحدة في الشــــــرق الأوســــــط، لكن يذهــــــب بعض الخبراء إلى 
التقليل من مثل هذه التصريحات، مشــــــيرين إلى إمكانية وجود خطة أميركية روســــــية تدعم 
هــــــذا التدخل بغاية تحجيم دور إيران في ســــــوريا، وبالتالي فــــــي المنطقة. ويؤكد الخبراء أن 
السؤال الأهم الذي يطرح في هذا السياق هو بخصوص مستقبل التوافق الروسي الإيراني 
في ظل تضارب النهجين العســــــكري والمصالح الاســــــتراتيجة لطهران وموسكو في سوريا 

ورؤيتهما السياسية للحل.

في 
العمق

«الرئيــــس أوبامــــا دعا إلــــى العمل مــــع الرئيس الروســــي فلاديمير 

بوتيــــن، كما عمــــل الرئيس فرانكليــــن روزفلت مع الجــــزار جوزيف 

ستالين لهزيمة هتلر في الحرب العالمية الثانية}.
تولسي غابارد
عضو الحزب الديمقراطي في الكونغرس

«التواجد الإيراني على الأرض في ســـوريا كان أكبر بكثير من التواجد 

الروسي، لذلك أعتقد أن زيادة إمدادات الأسلحة الروسية ربما تكون 

محاولة لإحداث توازن في الوضع على الأرض}.
نيكولاي كوزانوف
دبلوماسي سابق في السفارة الروسية بطهران

«الوجود الروســـي أنقذ المنطقة من الاختطاف الإيراني لسوريا، 

كما أن روسيا دولة مدنية ليس لها مطامع أيديولوجية على غرار 

إيران}.
سمير راغب
باحث مصري

إيران لن تستسلم بسهولة للرغبات الروسية، وهي في الغالب تماشي الخطة الروسية علنا بينما تخطط لشيء آخر وراء الكواليس

ّ

ماذا تعني خسارة إيران في سوريا

◄ ضربة استراتيجية لمشروعها 
       الإقليمي المعتمد على النفوذ الطائفي

◄ سيسقط نفوذها في لبنان آليا

◄ سيبدأ العراق بالتحرر من هيمنتها

ــــحــــاول اســـتـــغـــلال  طــــهــــران ت

انشغال روسيا بالضربات الجوية 

التغيير  بــعــمــلــيــة  ــمــرار  ــلاســت ل

الديموغرافي في سوريا

◄

} واشــنطن - أعربت مجموعة صغيرة، ولكن 
أصواتها مســـموعة، من الضبـــاط الأميركيين 
المتقاعديـــن، مـــن ضمنهـــم الرئيس الســـابق 
لوكالـــة الاســـتخبارات الدفاعيـــة، فـــي عهـــد 
أوبامـــا، الجنـــرال مايـــكل فلين، عـــن غضبها 
من عدم وجود اســـتراتيجية متماسكة لإدارة 
أوباما لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في كل 

من العراق وسوريا.
وأعلـــن الضباط الأميركيـــون، الذين مازل 
بعضهم يحتفظ بعلاقـــات متينة مع  الضباط 
الفاعلين، بما في ذلك هيئة الأركان المشـــتركة،  
عن دعمهم للتدخل الروســـي، داعين الولايات 
المتحدة إلى مشـــاركة موسكو في حربها ضد 
داعش، حتى وإن كان ذلك يعني تأجيل إسقاط 

الرئيس السوري بشار الأسد. 
وأشـــارت مجموعة الشـــرق الاستشارية، 
التي تتخذ من واشنطن مقرا لها وتعنى بنشر 
الوثائـــق والتقارير الاســـتخباراتية الخاصة 
بالسياسة الخارجية الأميركية، إلى أن أوباما 
عـــزل الجنرال فلين من منصبـــه في عام 2014، 
بســـبب انتقاداته لسياســـة الولايات المتحدة 
في ليبيا وسوريا والعراق، والتي أسفرت عن 
ظهور تنظيم داعـــش وجبهة النصرة وتنظيم 

القاعدة في العراق.
وفـــي تصريح حديث له قال الجنرال فلين، 
منتقـــدا إدارة أوباما،“ليـــس هناك انســـجام، 
ولا وضـــوح فـــي اســـتراتيجيتنا“، داعيا إلى 
التعاون الروســـي الأميركي في ســـياق مهمة 
ذات هدف واحد وهو إلحاق الهزيمة بتنظيمي 
داعـــش والقاعدة، وذلك مـــن خلال الجمع بين 

الدبلوماسية والعمليات العسكرية.
وأضـــاف ”لا يمكن أن تتـــورط دولتان من 
الدول الكبرى مثل روســـيا والولايات المتحدة 
في هذا الوضع المعقد للغاية، والذي قد يؤدي 
فـــي النهاية إلى تصادم مدمـــر بينهما. أعتقد 
أنـــه يجب أن تعمل كل من روســـيا والولايات 
المتحدة معا على هـــذا الأمر، وأعتقد أن هناك 

تحالفا دوليا لابد أن ينظم“.
وتابع فلـــين ”علينا أن نفهم كأميركيين أن 
روســـيا لديها أيضا سياستها الخارجية، كما 
لديها اســـتراتيجيتها للأمن القومي. وأعتقد 
أننا فشـــلنا في أن نفهم ذلك“. وأشـــار إلى أن 
”موســـكو تجاوزت الخطوط الحمراء. وأعتقد 
أن هـــذه الخطوط الحمراء كانت حجم ونطاق 
الإســـلاميين المتطرفين الذين غادروا روســـيا 
الاتحادية للمشـــاركة في صفوف داعش داخل 

سوريا… لذلك أنا لا أعارض ما تقوم به روسيا 
من حيث ملاحقة هـــذه العناصر المتطرفة في 
المنطقـــة حيث نتواجد حاليا، وأنا لا أعتقد أن 
مثل هذا الهدف أمر سيئ.. ينبغي على روسيا 
والولايات المتحدة العمل معا والســـعي للعمل 
مع الشـــركاء الآخرين حتى نتمكن جميعا في 

المنطقة من التوصل إلى بعض الحلول“.
ورغـــم دعوتـــه إلـــى التعـــاون الروســـي 
الأميركي، لـــم ينكر الجنرال الأميركي المتقاعد 
أن التدخل الروســـي ســـوف يزيد مـــن تعقيد 
الوضع داخل ســـوريا، وقال ”لـــن يكون هناك 
إجابـــات ســـهلة. ففـــي الواقع، نحـــن نتحرك 
باتجـــاه صراع أكبـــر، وهو ما يحـــد من عدد 
الخيـــارات التي نملكها، لأنه يزيد من المخاطر 
التـــي نواجههـــا، وللأســـف، يزيد مـــن تكلفة 
محاولة حل هذه المشـــكلة. لأننـــا في الحقيقة 
لم نفعل شـــيئا“. وأضاف أنه يعتقد أن الأسد 
”يجب أن يرحل في النهاية“، ويعتقد أن بوتين 

يؤمن بهذه الفكرة.
وفـــي عـــام 2012، حـــذرت وثيقـــة لوكالة 
الاســـتخبارات الدفاعية من أن تنظيم القاعدة 
والجماعات أخرى تســـعى إلـــى إقامة ”إمارة 
ســـلفية في شرق ســـوريا“. واتهم فلين البيت 
الأبيـــض بعدم الاهتمـــام بتحذيراته المتكررة، 
وأرجـــع ذلـــك إلـــى تغييـــر الإدارة لأجندتها، 
واصفا رفض تحذيرات وكالة الاســـتخبارات 

الدفاعية بـ“المتعمدة“.
الرئيســـي  المـــزود  فلـــين  الجنـــرال  وكان 
بالمعلومـــات للجنرال مارتن ديمبســـي، الذي 
تقاعد من رئاســـة هيئة الأركان المشـــتركة في 

أواخر سبتمبر الماضي.
المحاربـــين  قدمـــاء  مـــن  إثنـــان  وانضـــم 
العســـكريين الآخريـــن إلى الجنـــرال فلين في 
انتقاده لفشل سياسة إدارة أوباما، والترحيب 
بالمبـــادرات الروســـية في ســـياق الإخفاقات 
لورنـــس  الكولونيـــل  أحدهمـــا  الأميركيـــة؛ 
ولكرسون، الذي شـــغل منصب كبير الموظفين 
في هيئة الأركان المشتركة في زمن تولي كولن 

باول لوزارة الخارجية.

وأعرب ولكرســـون، لشبكة روســـيا اليوم 
الإخبارية، في التاســـع مـــن أكتوبر الجاري، 
عن ترحيبه بالمســـاعدة الروسية من أجل هزم 
تنظيم الدولة الإســـلامية. وقال ”دعونا نرتب 
الأولويـــات، ودعونا ننفذهـــا بالترتيب. يجب 
علـــى موســـكو وواشـــنطن وأنقـــرة وطهران 
تنســـيق الجهود من أجـــل الأولوية القصوى، 
ووضع كل شيء جانبا حتى يتم القضاء على 

داعش“.
بدورهـــا صرحت النائبة تولســـي غابارد، 
عضـــو الحـــزب الديمقراطي فـــي الكونغرس 
من هاواي، والتي شـــاركت فـــي القتال في كل 
من العراق وأفغانســـتان، وهـــي نائبة رئيس 
اللجنة الوطنية للديمقراطية، لشـــبكة سي.أن.
أن الإخباريـــة، أن الرئيـــس أوبامـــا دعـــا إلى 
العمل مع الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، 
كما عمل الرئيس فرانكلين روزفلت مع الجزار 
جوزيـــف ســـتالين لهزيمـــة هتلر فـــي الحرب 
العالميـــة الثانية. ووجهت غابـــارد نقدا لاذعا 
لكل من إدارتي بوش وأوباما لتركيزهما على 
”تغيير النظـــام وبناء الدولـــة“، والتغافل عن 
القضية الرئيســـية وهي القضاء على القاعدة 
والدولـــة الإســـلامية. وغابارد هـــي عضو في 
لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، المكلفة 

بدراســـة عواقب التغيير الأميركي للنظام في 
العراق وليبيا، مما أدى إلى صعود داعش.

وعرضت بعض الأصوات القوية المناهضة 
لروسيا تقييماتها لعواقب فشل أوباما؛ حيث 
قال الجنرال جاك كين، نائب الرئيس الســـابق 
لأركان الجيش لشـــبكة فوكس نيوز الإخبارية 
في الحادي عشـــر مـــن أكتوبـــر إن ”التحالف 
الروسي مع إيران تغيير مطلق لقواعد اللعبة 
والآثار الاستراتيجية لذلك سوف تكون مهمة 
جدا. وســـوف تؤثر في كل دول المنطقة، والتي 
ســـوف تبدأ الآن في ربط علاقات مع روســـيا، 
خلافـــا للعلاقات طويلـــة الأمد التـــي تملكها 
مـــع الولايات المتحدة“. وأضاف أن من شـــأن 
الولايات المتحدة أن تســـتمر في البقاء كقوة ، 
”ولكن دورنا في الشـــرق الأوسط على وشك أن 

يتضاءل بشكل ملحوظ“.
المســـؤولين  لتصريحات  تحليلهـــا  وفـــي 
العســـركيين الأميركيـــين، خلصـــت مجموعة 
الشـــرق الاستشـــارية إلى أن القاسم المشترك 
فـــي كل هذه البيانات هو أن فشـــل السياســـة 
الأميركيـــة أوجـــد فراغا مكّـــن الجهاديين من 
اكتســـاب قوة هائلة، وهو مـــا أدى إلى دخول 
روسيا بشكل مباشر لتهديد الهيمنة الأميركية 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ضباط أميركيون: داعش يقرب بين موسكو وواشنطن

الجنرال مايكل فلين: 

بوتين يؤمن بفكرة 

أن الأسد يجب أن يرحل 

في النهاية

الحملة العسكرية الروسية في سوريا
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هبوط أسعار النفط وآثاره 

المهددة لاقتصادات دول الخليج 

صار جبهة حرب جديدة، ذات شأن 

سياسي أكثر منه اقتصاديا، تدار 

بأدوات الجيل الرابع من الحروب

} لم يعد خافيا أن دولنا الخليجية تعيش 
”حرب“ أسعار النفط المفروضة بالإكراه منذ 
أكتوبر 2014، وأن المنطقة مهددة اليوم في 
عمودها الفقري الاقتصادي، ومورد الرخاء 

والرفاه الذي تعيشه شعوبها. هذا الرفاه 
الذي بات نمط حياة عالي المعايير، منذ 
أكثر من نصف قرن، وبالتحديد مع طفرة 
سعر النفط في منتصف سبعينات القرن 

الماضي، بعد حرب أكتوبر 1973، وتحوّل هذا 
السائل الأسود إلى ذهب له علومه وكارتلاته 
واقتصاداته وبورصاته ونشراته الإخبارية، 

وبات وريد الحياة في بلداننا، ومحط 
أطماع دول كبرى تضحي من أجله بحروب 
واحتلالات للسيطرة على منابعه ومنافذه 

وطرق إمداداته.
لقد زُج بثروتنا الوطنية الرئيسية في 
صراعات مشروع التغيير الجيوسياسي، 

الشرق الأوسطي، الدموي، الذي زادت 
ظلاله قتامة على المنطقة منذ عام 2011، 

وصار هبوط أسعار النفط وآثاره المهددة 
لاقتصادات دول الخليج جبهة حرب جديدة، 
ذات شأن سياسي أكثر منه اقتصاديا، تدار 
بأدوات الجيل الرابع من الحروب، وهدفها 
خلق حالة عدم الرضى بين صفوف شعوب 

المنطقة عندما يخسرون نمط حياتهم 
المرفهة، ولربما أسوأ من ذلك، مما سيؤدي 

بالتأكيد إلى زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى.
هنا نذكّر بمقولة فرانكلين روزفلت ”لا 
شيء يحدث على سبيل الصدفة في عالم 

السياسة، وإذا حدث ذلك فاعلم أنه مخطط له 
كي يظهر وكأن كل شيء قد حدث على سبيل 

الصدفة“.
نعم، لقد تجاوز هبوط أسعار النفط 

جميع التوقعات، ولايزال تقدير مستويات 

الأسعار القادمة مبهما… وحتى الآن لم 
يتم التأكيد على سبب واحد لهذه الظاهرة 

النفطية الخطيرة يتفق علميا مع التقديرات 
الاقتصادية المعروفة دوليا، بل إن الأسباب 

المعلنة (العرض والطلب) لا تناسب حجم 
الحدث وأعراضه، ولا تاريخ سوق النفط.

في سبتمبر 2013، أصدر مركز بروكنجز 
الدوحة (أهم مراكز الدراسات الأميركية)، 

بحثا بعنوان ”ملوك لكل الفصول: كيف 
اجتازت الأنظمة الملكية في الشرق الأوسط 
عاصفة الربيع العربي“، للباحث غريغوري 

غوس، يهتم بتحليل دور النفط في استقرار 
الأنظمة الملكية العربية التي لم تسقط ”رغم 

توفر كل أسباب الضغط والحشد الشعبي لهذا 
الغرض“ حسب الباحث في إشارة إلى أحداث 
عام 2011. وعلى عكس عنوانه، ورغم التمويه 
اللفظي المستخدم، يُعَدُّ هذا البحث محاولة 
جادة في تحديد سبل إسقاط هذه الملكيات 

عبر استهداف مفاصل قوتها وأسباب 
استقرارها، التي يذكرها الباحث ليس من باب 
استعراض محاسن هذه الأنظمة التي تمكنت 

من الصمود أمام السيل الجارف في تلك 
الأحداث، وإنما بهدف الوصول إلى تشخيص 

نقاط قوتها التي يجب أن تُدمر لتمرير 
المشروع الشرق الأوسطي المطروح.

يركز البحث على عامليْن رئيسيين 
في قوة الأنظمة العربية الملكية الثمانية، 

المتكونة من دول مجلس التعاون الخليجي 
مع الأردن والمغرب؛ الأول هو العامل الثقافي 

المميّز الذي يربط بين شعوب المنطقة 
والعوائل الملكية الحاكمة فيها، والثاني 

هو عامل الرفاهية والرخاء الذي وفرته هذه 
الملكيات لشعوبها، إلا أن هذين السببين 

لم يقنعا الباحث بجودة أداء هذه الأنظمة، 

وجدارتها في البقاء، لأنه يرى أن الملكيات 
العربية مكونات غريبة في المنظومة الدولية 

الحديثة، ولا يجب أن تستمر، وأنها لا 
تملك الشرعية التي تملكها الجمهوريات 

التي تحتكم لصناديق الانتخابات، وهنا لم 
ينس أن يستشهد بالعراق، رغم كل الخراب 

والدمار والفساد والبؤس والإرهاب والدموية 
والأوبئة التي يعيشها الشعب العراقي، 

كنموذج من الأنظمة الجمهورية التي تمتلك 
الشرعية لأنها فقط تلجأ لصندوق الانتخاب… 
فالباحث هنا يختار أي الأنظمة أفضل لدولنا 

ولشعوبنا، ويرى أن نظام المحاصصة 
الطائفية الميليشياوية والفوضى والدموية 
والفقر والبطالة وشعبا بائسا مع النموذج 

الغربي لديمقراطية صناديق الانتخاب، 
أفضل وأحسن من حياة الرفاه والرخاء التي 

تعيشها شعوبنا مع النموذج الديمقراطي 
الذي نختاره ونصيغه لأنفسنا. وفي ذلك يؤكد 
الباحث أن العامل الرئيس الذي يدعم استقرار 
أنظمة الحكم الملكية واستمرارها في خليجنا 
العربي، هو ثروة النفط والوفرة المالية، التي 
تدعم رفاه المنطقة ورخاءها. وفي أربع فقرات 
موجزة يشير إلى أن القضاء على هذه الثروة 

هو السبيل لسقوط الملكيات.
ولا يفوتنا هنا أن أؤكد (كمواطنة خليجية) 

على صحة بعض عوامل استقرار بلداننا 
كما جاء في البحث، وهي عوامل نعتبرها 
إيجابية وليست سلبية كما حاول الباحث 
الإيهام بها، مع مبدأ أن أهداف أي مشروع 

تنموي هي إسعاد الشعوب ورفاهها، وإن ما 
تحقق في الأنظمة الملكية الخليجية من نجاح 
تنموي يستوجب عليه الشكر والتقدير وليس 

الإسقاط والتدمير.
ونؤكد في الجانب الآخر خطأ العوامل 

الأخرى التي حاول الباحث زجها كرأي 
شخصي دون الأخذ في الاعتبار معايير 

النجاح التي حققتها هذه الأنظمة الملكية 
(راجع البحث على الموقع الإلكتروني 

للمركز)، مما أفقد البحث الكثير من 
الموضوعية العلمية، ليصل إلى نتيجة واحدة 
وهي: إسقاط دولنا عبر خلق حالة من السخط 
الشعبي وزعزعة الاستقرار من باب الاقتصاد 

واستنفاد عائداتنا النفطية.
ويضيف الباحث أن ”الدول النفطية ذات 

أخذت ”على عاتقها التزامات  الأنظمة الملكية“ 
إنفاق جديدة – رواتب مرتفعة للموظفين 

الحكوميين، وظائف حكومية جديدة، إعانات 
جديدة ووعود بالإنفاق على مشاريع إنشاء 
بنى تحتية – لتفادي السخط الشعبي خلال 

الربيع العربي“، في محاولة لتسفيه كل 
الخطط والمشاريع التنموية الناجحة التي 

تعيشها بلداننا على مدار أكثر من نصف قرن 
لتحقيق الرفاهية لشعوبها، بالاستغلال الجيد 

للثروة النفطية.
ويعود ليؤكد أن الاستقرار الأمني في هذه 

الدول مدعوم بالاستقرار الاقتصادي الذي 
يعتمد على عامل النفط، و“لعل أكبر تهديد 

يواجه الاستقرار في الدول النفطية ذات 
الأنظمة الملكية يكمن في انخفاض أسعار 

النفط بشكل كبير“، ولا يستثني الباحث هنا 
الدول الملكية الأخرى التي لا تعد مصدّرة 
للنفط وتعتمد ”على المساعدات المباشرة 

من حلفائها في الخليج“. إذن الهدف هنا هو 
تخفيض أسعار النفط.

ولكن كيف يمكن تخفيض أسعار النفط 
وتحقيق الهدف المطلوب؟ هنا يشير الباحث 

إلى أن سعر التعادل المحدد للنفط في هذه 
الدول يشهد ارتفاعا ”أي أن سعر البرميل 

الواحد يسمح لهذه الدول بتأمين تمويل كامل 
لميزانيات حكوماتها. ولا يتفق المحللون 

كثيرا على ماهية سعر تعادل دول الخليج، 
إلا أن لا أحد منهم يتوقع أن يكون بالنسبة 
إلى الدول ذات الأنظمة الملكية (باستثناء 

البحرين) أعلى من سعر النفط الحالي“ (في 
سبتمبر 2013). ويرى الباحث أيضا أن مصدر 
القلق الذي يؤرق ملوك دول النفط يكمن ”في 
أن ثورة الطاقة في الولايات المتحدة والتي 

كثر الحديث عنها، ستؤدي إلى انخفاض 
أسعار النفط إلى مستويات أقل بكثير خلال 

السنوات القليلة المقبلة، وأقل من أسعار 
التبادل“.

ولإحكام السيطرة لم يفت الباحث التذكير 
بما تمتلكه هذه الدول من احتياطات مالية، 

تراكمت نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الفترة 
السابقة، والتي تعد هائلة على المدى القصير، 
حسب وجهة نظره، وبلعبة الأرقام، يوحي بأنه 

حتى لو انخفضت العائدات النفطية بنسبة 
30 بالمئة ”ستستمر هذه الدول في المحافظة 

على مستوى الإنفاق الحالي“ (2013)، لأنها 
ستمول العجز مما تملكه من احتياطيات، 

مما يحافظ على وضع اقتصادي آمن ”للدول 
الملكية النفطية“، على المدى القريب ”إن 
بقيت أسعار النفط مستقرة، أو على الأقل 
تجنبت الانخفاض الحاد“. وهنا يؤكد أن 

هذه الملكيات ستواجه مشاكل كبيرة في حال 
تراجعت أسعار النفط، نتيجة الالتزامات 

المالية الجديدة التي أنفقتها في فترة أحداث 
عام 2011 (ملاحظة: شهدت أسعار النفط منذ 

أكتوبر 2014 وحتى اليوم انخفاضا حادا يصل 
إلى أكثر من 50 بالمئة أي أكثر من 30 بالمئة 

التي ذكرها الباحث).
بشيء من التمويه والتلميح، يشير الباحث 

إلى أن توقعات زعزعة الاستقرار في دولنا 
الملكية لا تعتبر ظاهرة جديدة رغم عدم 

تحققها، داعما رأيه ببعض الأحداث التاريخية 
غير المترابطة، كما لا يصنف هذه الملكيات 
في خانة شبيهاتها في العالم، بل يلح على 

أنه ”استنادا إلى تاريخهم، يميل الأميركيون 
على المستوى الشعبي، إلى النظر بلامبالاة 

إلى النظام الملكي كنظام سياسي“، في إشارة 
واضحة إلى رأيه السلبي ضد هذه الأنظمة، 

وإنه لعدم ”الانضمام إلى طابور أولئك الذين 
أخطأوا حين توقعوا انهيار هذه الأنظمة 
الملكية، من الأفضل فهم كيف تمكنت من 
الاستمرار طوال هذه السنوات وهي على 

حالها“.
رغم الأسلوب الحذر الذي اتبعه الباحث 

لعدم الوقوع في خطأ التحريض على إسقاط 
أنظمة دول لأهواء خارجية، إلا أن البحث يؤكد 

أن حرب أسعار النفط (المفتعلة) تستهدف 
إغراق منطقة الخليج في الفوضى عبر زعزعة 
الاستقرار والرخاء الاقتصادي، وكسر الروابط 
التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع 

شعوب هذه المملكات العربية مع أنظمة الحكم 
فيها، ولقد بدأت هذه الحرب في العام التالي 

لصدور هذا البحث… وهناك المزيد.

* كاتبة بحرينية

أسعار النفط.. والجيل الرابع من الحروب

سميرة رجب

الدفاع عن السنة المظلومين في 

سوريا والعراق عملية محفوفة 

بالمخاطر، ويجب ألا يورط ذلك 

المملكة العربية السعودية في 

التحريض كما تفعل إيران

} السنة طائفة حاكمة بالمملكة العربية 
السعودية وبدولة الكويت فلماذا يفجرون 

حسينيات الشيعة هناك؟
كاتب سعودي يسجل اندهاشه من أن 
البعض يحاول ربط حوادث الإرهاب في 

المملكة بما يجري في العراق وسوريا، 
ويستنكر الكاتب هذا التفسير. ففي نظره 

حتى لو سقط الجنرال الإيراني بين جنوده 
العراقيين واللبنانيين، وحتى لو اختلطت دماء 
الشيعة المخلصين من جميع القوميات والدول 

في ساحة المعركة، فإن ذلك لا يمكن أن يؤثر 
على الشيعي السعودي والسني السعودي لأن 

ما يحدث ببساطة هو خارج الحدود.
أرى أن هذا التفسير خاطئ بشكل واضح 

ما دام هناك دين إسلامي يقترح الأخوة 
بالعقيدة، وما دامت هناك تربية بالمدارس 

تعلم أشياء من قبيل أن المسلم أخٌ للمسلم. تلك 
المقولة التي تتحول بسرعة إلى أن السني أخ 
للسني في مواجهة الشيعي. تماما كما رأينا 

في سوريا كيف أن الشيعي أخ للشيعي في 
مواجهة السني.

هذا الإنكار يشبه كثيرا إنكار التطرف 
في تونس، الأمر الذي تطور في النهاية إلى 
أن أكثر من سبعين فندقا سياحيا قد أغلقت 

أبوابها قبل يومين على خلفية تهديدات 
من المتشددين. ننتظر من المثقف أن يعترف 
بالمشكلة، وليس هكذا يجاهر بعدم وجودها.
إن القفز نحو مفاهيم الثورة الفرنسية 

كـ“المواطنة“ التي هي ثمرة أفكار جان جاك 
روسو (توفي 1778) في ”العقد الاجتماعي“ 
لم يعد ممكنا إلا بإصلاحات جذرية شاملة، 

لا تخص الدولة الواحدة بل الإصلاح يتحتم 
عليه أن يشمل المنطقة بأسرها. لأنه في ظرف 
اجتماعي وسياسي متناقض ومخادع، نحن 

حتى لا نستطيع أن نفكر بالتنوير، فالأمر 
مرتبط بالسياسة. إذا قلنا نحن علمانيون 

ولا نهتم بالدين ستقول إيران حسنا سلمونا 
الكعبة، فنحن الشيعة نهتم بالإسلام وديننا 
ليس إرهابيا ولا يهدد العالم. إن خياراتنا 

محاصرة سياسيا؟ والحلول الوسط لا تعني 
شيئا سوى التناقض.

قبل أيام قال رئيس لجنة الأمن والسياسة 
الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء 
الدين بروجردي ”على السلطات السعودية 

أن تُذعِن وتسلّم أشرطة الفيديو التي تكشف 
حقيقة ما جرى“، في إصرار إيراني متعمد 

لتوظيف حادثة منى في التشكيك بقدرة 
المملكة على العناية بالحرمينْ الشريفين. 
يجري اتهام السعودية ظلما في خطاب 
إيراني متغطرس من لبنان حيث يقول 

بروجردي ”إنه لا خيار أمامنا في طريقة 
حياتنا، فنحن محكومون بالعزة والاقتدار“.
السعودية دولة حديثة وليست طائفية 

كإيران. الدولة الحديثة تهتم بمصالحها ورفاه 
مواطنيها واستقرارها، ولا تجازف بدليل أن 
السعودية تحارب الحوثيين والدواعش في 

نفس الوقت، وتدافع عن الشيعة السعوديين 
كمواطنين لهم كامل الحقوق، خصوصا بعد 

تعرضهم لأربع هجمات إرهابية هذا العام 
كما حدث في ”القديح“ و“الدالوة“ و“العنود“ 

و“الحيدرية“، وتحظى السعودية بتقدير عالمي 
بسبب هذا التوجه.

طبعا البعض لا يفهم كيف أن السعودية 
كانت تسمح لقنوات متشددة مقرها الرياض 

كقناة صفا وقناة وصال، ثم فجأة وضعت 
ضوابط بسبب تأثير ذلك الخطاب. إن الدفاع 

عن السنة المظلومين في سوريا والعراق 
عملية محفوفة بالمخاطر، ويجب ألا يورط ذلك 

المملكة في التحريض كما تفعل إيران. نحن 
نتفهم أن أمن السعودية ووحدة أراضيها، 
وأمن الخليج أهم بكثير من أي شيء آخر. 

وإذا كانت إيران تحمل رسالة طائفية عدوانية 
فهذا لا يعني أن يتحول خصومها إلى سياسة 
مشابهة للسياسة الفارسية، كل أمة ودولة لها 

ظروفها ومبادئها.
القيادة السعودية تعي بأن الحل في 
المنطقة يجب أن يكون شاملا، بمعنى أنه 

يجب أن يشمل إيران وإسرائيل أيضا. 
فهاتان دولتان قائمتان على التوسع والتمدد 

والدعاية الدينية، وما داعش إلا نتيجة 
لقمع دول وتنظيمات يهودية وشيعية عابرة 

للحدود والقوميات. فبماذا نفسر الطعن 
المخيف بالسكاكين للمجندين والمستوطنين 

الإسرائيليين مؤخرا من قبل الفتيات والفتيان 
الفلسطينيين اليائسين؟

إذا كان 65 بالمئة من الإسرائيليين هم 
في الحقيقة يهود عرب قادوا الحركات 

الصهيونية وكانوا من أشد المتحمسين 
لإسرائيل، فهم لم يرفضوا الكفاح مع اليهودي 
الروسي والألماني. كذلك الشيعة بإبداع الثورة 

الخمينية عبروا الانتماء القومي، وأصبحوا 
بمساعدة المنظومة الدينية والسياسية 

مشروعا منسجما كاليهود. يقاتل الجنرال 

الإيراني حتى الموت بالعراق وسوريا ويحمله 
جنوده الشجعان من عراقيين ولبنانيين 
بدموع صادقة، كما يقدّس شيعة العراق 

مراجع فارسية مثل آية الله السيستاني، 
وبنجابيين مثل آية الله بشير النجفي.

وحدهم السنة العرب قد دفنوا أنفسهم 
بحسن النوايا إلى درجة أن محللا سياسيا 

في قناة العربية يطالب السيستاني بمواقف 
قومية عربية، ويتجاهل تماما مشاعر الرجل 

الحقيقية كمرجع شيعي مقدس ومواطن 
فارسي. من الواضح أن السنة في ورطة 
بسبب إحراج مصدره الأمة الإسرائيلية 
والأمة الشيعية، هاتان أمتان تحاربان 

بحيوية وتمتازان بالإخلاص العلني 
لعقائدهما.

عشرات القادة يصرحون، علنا، بأنهم 
شيعة ويهود دون حرج، بينما الهوية 

السنية متهمة بالإرهاب والعرب لا يرون في 
الإسلام السياسي إلا هلاكا لمكتسبات الدولة 

الحديثة والمجتمع المدني، وحتى محاولات 
بعث الوجدان السني بالتطرف تبدو فاشلة 

سياسيا ومدمرة.
السعودية اليوم لا تفكر بالهجمات 
الإرهابية داخل حدودها فقط، فهي منذ 

توحيد المملكة على عقيدة إسلامية، ومنذ 
دمعة الملك فيصل بن عبدالعزيز على القدس، 

ترى أن السنة يتم اقتلاعهم ويخسرون مواقع 
في فلسطين والعراق وسوريا بتشجيع متعمد 

من القوى العظمى.

* كاتب عراقي

السعودية دولة حديثة وليست طائفية

أسعد البصري

«لـــدى إيـــران تاريـــخ مـــن التخطيـــط لهجمـــات ضـــد منافســـيها 

الســـعوديين. وقد اســـتهدفت تلك المؤامرات التـــي نفذها عملاء 

إيرانيون ووكلاء حزب الله، مصالح السعودية في الشرق الأوسط».

ماثيو ليفيت
خبير مكافحة الإرهاب في معهد واشنطن

«المرحلـــة الحالية التي تمر بهـــا بلادنا تتطلب من الجميع وخاصة 

الشـــباب أن يكونوا على قدر كبير من اليقظـــة والحذر، ومواكبة 

الأحداث بمستوى عال من الحصانة الفكرية والمجتمعية».

عزام بن محمد الدخيل
وزير التعليم السعودي

«مهما تقلصت عائـــدات الرياض، بعد انخفاض عائدات النفط فإن 

المملكـــة لديهـــا قدرة علـــى تحمل الألـــم أكثر مـــن أي دولة أخرى. 

وسوف تمضي في خطة طويلة الأمد لتأمين حصتها في السوق».

علي النعيمي
وزير النفط السعودي
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«ضعـــف الإقبال بالمرحلة الأولى للانتخابات المصرية يســـأل عنه 

بشـــكل خاص الإعلام والسياسيون، هذا فضلاً عن حالة الإحباط 

التي يمر بها الشعب المصري بسبب الظروف الاقتصادية».

عبدالله فتحي
رئيس نادي القضاة بمصر

«مســـار المفاوضات بين الفرقاء الليبيين ســـيتواصل رغم رفض 

عدة أطراف ليبية المسودة الحالية للاتفاق السياسي الذي ترعاه 

بعثة الأمم المتحدة، لأنه ليس هناك من بديل آخر».

برناردينو ليون
المبعوث الأممي إلى ليبيا

«من أســـباب عدم احتشـــاد الناخبيـــن أمام اللجـــان الانتخابية هي 

أزمـــة الثقة في السياســـي المصري، وأزمة الثقـــة تخص الأطراف 

المشاركة في العملية الانتخابية وليس المشروع السياسي».

مروة مزيد
خبيرة في مركز دراسات الشرق الأوسط واشنطن
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} مع كل الإيمان بثورتيْ 25 يناير و30 يونيو، 
ومع كل الرفض لقوى الإسلام السياسي بداية 
من تنظيم الإخوان وليس انتهاء بحزب النور 
وما بينهما من ميليشيات الإرهاب وجماعات 

التطرف، ومع كل الود للشعب المصري 
بمختلف تلاوينه ونخبه ومكوناته وعلى 

رأسهم إعلاميوه ومثقفوه وكتابه الذين يعاني 
بعضهم من حساسية مفرطة وغير مبررة 

إزاء النقد، مصر تمر بأزمة حقيقية ومن غير 
المنطقي تجاهلها أو تسطيحها وتسخيفها.

إن من يعتبر عزوف الشريحة الأوسع 
عن الانتخابات النيابية تفصيلا، مغرض أو 
جاهل، وكاف جدا أن يقارن المرء بين أرقام 

الانتخابات الراهنة وبين مختلف الانتخابات 
التي تلت ثورة 25 يناير ليكتشف بنفسه 

هول الفاجعة أو الفضيحة التي لا تعني غير 
الإحباط وانعدام الثقة.

سلسلة من الأخطاء ارتكبها الرئيس 
المصري أوصلت مصر إلى مأزقها الراهن، 

ورغم أن المتابع لن تتاح له محاسبة مريحة 
لأداء الرئاسة في الشأن الاقتصادي لدقة ظرفه 

وشح موارده وهول همومه وتركاته، إلا أن 
الأمر مختلف جدا في الشأن السياسي.

ما كشفته لنا كل الأحدث بعد ثورة 25 يناير 
أن مصر تعاني أزمة في ثقافتها السياسية 

وعقلها السياسي، ومن يتبع نفس الخطوات 
من غير المنطق أن يتوقع نتائج مختلفة، 
ولنعد هنا إلى أزمة المصريين مع الحزب 

الوطني التي يمكن تلخيصها في الفساد وفقر 
الخيال والاحتكار السياسي والتغوّل الأمني، 
وحين وصل الإخوان إلى سدة الحكم ساروا 

على نهج أسلافهم في الاحتكار بالسعي 
إلى أخونة الدولة والدستور، وكأي جماعة 

إسلاموية بدا انعدام الخيال والمبادرة 
متحققا، والأمن لم يكن حاضرا، والفساد أزكم 
الأنوف تحت عناوين عدة أبرزها المصالحات 

مع رجال الأعمال ورموز النظام السابق.
وسار الإخوان أيضا على نهج الرئيس 

حسني مبارك في التعامل مع المعارضة، 
قولوا ما تشاؤون وأنا سأفعل ما أريد، 

والحقيقة أن ملف المعارضة حين تقارنه هذه 
الأيام بأيام مبارك والإخوان ستترحم على 
الماضي رغم سيئاته، فالسجون المصرية، 

بشكل شرعي أو غير شرعي، تحتوي موقوفين 
بتهمة الانتماء إلى الإخوان ومنهم من أوقف 

في العهد الإخواني بتهمة استهداف مقر 
الجماعة في المقطم، وهذا غيض من فيض، 
فالتهم غير المنطقية جاهزة بهدف الإلغاء 
والتغييب، ولا تصب إلا في اتجاه واحد، 
استهداف الصوت المختلف عن مؤسسة 

الحكم، وما لا يقدر عليه القضاء يتولى أمره 
الإعلام الموجه. إن الحاكم القادم من مؤسسة 
عسكرية، في ظل انعدام النجاعة المؤسسية، 
لن يحتمل الصوت المختلف، فهو ينظر إلى 

شعبه كمجاميع الجنود في الثكنات، ليس 
أمامهم خيار غير تنفيذ الأمر، وما عدا ذلك 

فهم مندسون أو مشاغبون يستحقون العقاب 
في الحياة المدنية، كما يستحقون الإبعاد من 

الحياة العسكرية.
أزمة الرئيس عبدالفتاح السيسي مركّبة 
وواضحة، فهو رئيس بلا معارضة، ويبدو 

أن المعارضة الصورية الحاضرة في عهدي 

مبارك والإخوان لم يعد يتحملها، وكما كان 
عبدالناصر يتعذّر بالفوارق الاجتماعية لمنع 

الديمقراطية من أساسها، جاء مبارك ليئد 
الخطوات الجنينية التي اتخذها الرئيس 

أنور السادات في مجال الإصلاح السياسي 
بذريعة التطرف، والآن أتى السيسي ليستخدم 
المبررين معا، فالديمقراطية غير ممكنة، أو أن 

الشعب غير مؤهل لها أو غير مستعد، خوفا 
من السطوة المالية لرجال مبارك أو نفوذ 

الإسلامويين، والطريف أن بعض رجال مبارك 
ولاّهم السيسي مناصب حكومية، والتطرف 

الديني يتم تدليله بفزاعة حزب النور السلفي.
ومن باب الإنصاف، فإن قانون الانتخابات 

النيابية هو أفضل قانون في تاريخ الحياة 
السياسية المصرية لأنه حقق المواطنة عبر 

إنصاف المرأة والأقباط، ولم يُعبْهُ إلا تضييق 
مساحة الأحزاب، ولم يقض عليه إلا اختطافه 

من الدولة العميقة.
أما الشق الثاني من أزمة الرئيس 

السيسي، فيتضح في انعدام الرؤية، وليس 
أدل على ذلك دخوله الانتخابات بلا برنامج 

واضح، مكتفيا بأفكار عامة، ومتناقضة 
أحيانا، بثها في مقابلاته التلفزيونية 

المتعددة، وكان يمكن تعويض ذلك بفريق عمل 
محترم، لكن من الواضح أن الرئاسة تحب 

العمل منفردة ولا تثق بالمدنيين.
الانتخابات النيابية الصورية، التي 

من الواضح اختتامها بفوز كاسح للائحة 
السيساوية ”في حب مصر“، لتنتج مجلسا 

أحاديا يأتمر بمزاج الرئاسة، يبدو أن الهدف 
منها الطامة الكبرى التي قد تدخل مصر، لا 

سمح الله، في نفق ضيق ومظلم ومجهول 
الوجهة، تعديل الدستور، الذي يعد أفضل 

دستور مصري بعد دستور عشرينات القرن 
الماضي، لمصلحة صلاحيات رئاسية مطلقة، 
تعيد مصر صراحة إلى الوراء، فإلى الآن كان 
تقهقر مصر مقنعا وخجولا، فالحزب الوطني 

الذي هو ممارسة وليس عقيدة، حضر من 
دون هيكل حزبي، وتمتع الرئيس بصلاحيات 

مطلقة في ظل غياب البرلمان، لكنه حين أجرى 
انتخابات البرلمان، ورغم سيطرته عليه، يريد 

إلغاء المنجز من أساسه بتعديل الدستور.
لا أحد يتحمل الأزمة الراهنة أو المقبلة 

في مصر غير رئيس الجمهورية الذي يتمتع 
بنفوذ فرعوني سواء عدّل الدستور أو لم 

يعدله، ويحسب للرئيس قضاؤه على جماعة 
الإخوان، لكن عدم إيمانه بالتعددية مسؤول 

عن خلق داعش كخليفة للإخوان، وكما قلنا إن 
من يسلك نفس الطريق من غير المنطقي أن 

يصل إلى وجهة مختلفة، والانتخابات النيابية 
الأخيرة علامة واضحة في السير نحو 

الهاوية، وأرجو قبل غيري أن يكون تصوري 
مخطئا، لكن السلوك الانتقامي للأجهزة 

الأمنية، وركاكة الأداء السياسي الداخلي 
والخارجي لمؤسسة الرئاسة، كل ذلك وضع 
مصر في أزمة، وعدم الاعتراف بذلك سيجعل 

مصر في خطر، وليس هناك بصيص ضوء 
باتجاه خلاص الإصلاح السياسي الذي شكل 
غيابه أب المشكلات وأمها ماضيا وحاضرا، 

ولله الأمر من قبل ومن بعد.

* كاتب سعودي

} تناقلت وسائل الإعلام الجزائرية أول 
أمس خبرا مثيرا ومزعجا ومخلا بالحريات 

المدنية ويتمثل في توقيع الرئيس الجزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة لمرسوم نشر في العدد 

الأخير من الجريدة الرسمية يقضي بإخضاع 
مكالمات المواطنين والمواطنات الجزائريين 

والجزائريات سواء عن طريق الهاتف 
المحمول أو الثابت، وكذلك اتصالاتهم عن 

طريق الإنترنت، لرقابة النظام الحاكم. 
ولكي يطبق النظام الجزائري هذا المرسوم 
فقد أعلن عن إنشاء هيئة كبرى وصفت بسلطة 

إدارية مستقلة كما ذكرت يومية ”الشروق 
اليومي“ في تقريرها المستند إلى معلومات 

مستقاة من مصادر رسمية. ولكن هذه الهيئة 
ليست مستقلة بل هي تابعة  للسلطات 

الحاكمة، والدليل أنها ستكون خاضعة على 
نحو مباشر للهيئة الوصية الممثلة لأجهزة 

النظام الحاكم مثل وزير الداخلية ووزير 
البريد وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة 

الاتصال، وقائد الدرك الوطني، والمدير العام 
للأمن إلى جانب ممثل عن رئاسة الجمهورية، 
وممثل عن وزارة الدفاع ووزارة العدل. المبرر 
الذي سوّغت به رئاسة الجمهورية موقفها من 

إنشاء هذه الهيئة هو المحافظة على الأمن 
العام ومحاربة الإرهاب، ومساعدة الدول 

الأجنبية التي طلبت من النظام الجزائري 
القيام بمثل هذه المهمة بالوكالة، وهي في 

آخر المطاف تعني التجسس على أسرار 
المواطنين والمواطنات. 

لا شك أن الدولة الديمقراطية الحديثة، في 
الكثير من نماذجها الناجحة، تقيم وزنا لحياة 

المواطنين اليومية بما في ذلك علاقاتهم 
الحميمة وأسرارهم العائلية ومعاملاتهم 

التجارية.
من الناحية الأخلاقية فإن هذا الإجراء غير 

شرعي حتى إن صدر عن رئيس الدولة، لأن 
الدستور الجزائري الرسمي المعمول به حاليا 

ينصّ على عدم وجوب صدور أي قانون إلا 
بعد إحالته إلى المجلس الدستوري ومناقشته 

من طرف البرلمان ومجلس الأمة، ومن ثمة 
مصادقتهما عليه. وفضلا عن ذلك فإن الأحزاب 

الجزائرية، لم تستشر أو تشرّك، بشأن ضرب 
رقابة على مكالمات ومراسلات المواطنين، 

الأمر الذي يوضح بجلاء أن التعددية الحزبية 
في الجزائر ليست إلا حبرا على ورق.

ثم إن إنشاء هيئة الرقابة الشاملة، 

بعد المصالحة الوطنية ونزول الآلاف من 
المسلحين الإسلاميين من مواقعهم في الجبال 

وتسليم أسلحتهم للدولة، عدا أنفار قليلين لا 
يشكلون أي خطر إستراتيجي على ترسانة 

النظام الحاكم نفسه، يمكن أن يفسر تفسيرات 
أخرى تتعلق أساسا بمسألتيْن أساسيتين 

يخطط لهما النظام الجزائري بإحكام ليضمن 
البقاء في السلطة لسنين طويلة.

المسألة الأولى تتمثل في أن النظام 
الجزائري يدرك أن البلاد بدأت تخطو نحو 
الإفلاس المالي الذي تبدو ملامحه الأولى 

واضحة في رفع أسعار بعض المواد الغذائية 
الأساسية وأسعار العقار والبنزين وتذاكر 

السفر وغيرها، وفي إعلان الجهات الرسمية 
عن الشروع قريبا في الاقتراض من الدول 
الأجنبية، وفي مقدمتها الصين الشعبية، 

لتغطية نفقات ما يدعى بالمشاريع. إن 
اللجوء إلى الاقتراض بعد تدمير مبلغ 1000 

مليار دولار في ظرف 16 سنة يعني أن إعلان 
وزير المالية عمّا تبقى من احتياط الصرف 
الجزائري بالعملة الصعبة والمقدر جزافيا 

بمبلغ 123 مليار دولار، ليس سوى خرافة 
معدلة في شكل أسطورة. ومن هنا فإن 

ضرب سور الرقابة الحديدية على اتصالات 
المواطنين هو ضربة استباقية للتجسس 

على أي جماعة رافضة للوضع الحالي، أو أي 
فرد يمكن أن ينتمي في المدى المنظور إلى 

بذور حركة تمرد شعبي ضد التقشف والوضع 
الاقتصادي الذي يشهد حاليا أزمة حادة.

أما المسألة الثانية التي حرّكت النظام 
الجزائري ليقوم بهذا النوع من الرقابة 

البوليسية، فهي تحصين عرينه استعدادا 
لمرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة الذي لم يبق 

وقت كثير على انتهاء عهدته الرابعة.
تحويل الجزائر إلى دولة بوليسية تراقب 
الحياة الخاصة للمواطنين يعني عمليا غياب 

الثقة بين المتحكمين في السلطة وبين ما 
يقرب من 40 مليونا من الجزائريين الذين 

يعاملون كرعايا جانحين، ويعني في الجوهر 
الفشل في خطو أي خطوة باتجاه بناء أركان 
دولة المواطنة التي هي الأساس الضامن لأي 

انتقال ديمقراطي في البلاد.

* كاتب جزائري

مصر في أزمة

وجها لوجه مع دولة الرقابة الشاملة

الاستفتاء على الدستور وإجراء 

انتخابات برلمانية ورئاسية تخرج 

بالبلاد من المرحلة الانتقالية، 

هي خطوات إذا تم إنجازها ضمن 

الشعب بناء دولته ومباشرة حياته 

الطبيعية

} قرابة نصف قرن من التجريف والجفاف 
الثقافي والجمود السياسي، وحكم الاستبداد، 
عاشتها النخب الليبية والشعب بكامله، كان لا 
بد أن تؤدي إلى هذا المشهد الذي يكاد يكون 

مشهدا سرياليا كابوسيا بجدارة.
وسط خرائب الفوضى والاحتراب، 

والخصومات السياسية والعسكرية، 
والصراعات العشائرية والمناطقية 

والأيديولوجية التي أوصلت ليبيا إلى حالة 
من التشظي، هناك الآن خمس حكومات تتنازع 

السلطة فوق ترابها، هناك حكومة في طبرق، 
وحكومة تنافسها في طرابلس، وهناك حكومة 

ترفع الأعلام الداعشية السوداء في عاصمة 
المنطقة الوسطى سرت، وهناك حكومة في 
الجنوب يؤلفها الطوارق، ويحاربها التبو 

الذين ينافسونهم بحكومة تنتمي إليهم، 
وهناك وسطاء من أُصلاء فزّان، يدخلون لفض 

النزاع بين الحكومتيْن ويعتمدون لأنفسهم 
كيانا ثالثا يحميهم من الصراعات التي 

حولهم، وهناك فوق هؤلاء وأولئك، حكومات 
سرية مافيوزية، إحداها تدير تهريب السلاح، 

وتدوير 20 مليون قطعة منه موجودة خارج 
أيدي السلطات الشرعية، وحكومة أخرى 
تتاجر بقوارب الموت وتدير الهجرة غير 

الشرعية عبر الشواطئ الليبية، وهناك حكومة 
سرية مافيوزية ثالثة مكونة من عصابات 

تهريب المخدرات وسلع الكونتراباندا.
ووسط هذه اللوحة السريالية الحافلة 
بالعبث والجريمة واللامعقول، تلوح بارقة 
أمل للإصلاح وإنهاء الفوضى بعد عام من 

التفاوض والحوار تقوده الأمم المتحدة عن 
طريق بعثتها في ليبيا، برئاسة الدبلوماسي 

برناردينو ليون، وتصل مجموعات الحوار 
الليبية التي مثلت كل أطراف الصراع في 
البلاد، وتعددت فيه المسارات العسكرية 

والسياسية والأمنية والقبلية ومؤسسات 

المجتمع المدني وفرق الحكم المحلي، إلى 
وثيقة للوفاق تتضمن مجلس رئاسة لحكومة 
الوحدة الوطنية، قوامها رئيس مجلس وزراء 

وثلاثة نواب ووزيرين تمت تسميتهم بعد 
أخذ رأي كل أطراف الصراع والمكونات، على 

أن تترك لهذه اللجنة مهمة استكمال تأليف 
الحكومة التي تنهي تعدد الحكومات التي 
تتنازع السلطة فوق التراب الليبي، وتعود 
إلى ممارسة عملها في العاصمة المخطوفة 

التي تسيطر عليها الميليشيات، وتبسط 
نفوذها على أنحاء البلاد، لتضع بذلك حدا 
للتشظي الذي يعاني منه الحكم في الوقت 
الراهن، وتحقق تنفيذ القانون، بدعم دولي 
ومناصرة من كل قوى العالم، التي تعهّدت 

بتقديم عونها لهذه الحكومة في تطهير البلاد 
من العصابات المافيوزية، وعناصر الإرهاب 

الداعشي، وحماية حدود البلاد المنتهكة 
من أهل التهريب والمتاجرين بالهجرة غير 

الشرعية، ووضع حد للانهيار الأمني، وانتشار 
جرائم القتل والخطف والسطو المسلح على 

الممتلكات الخاصة والعامة، وتسليح الجيش 
الليبي وتمكينه من قهر الإرهاب، وهو إجماع 

دولي لا سابق له حول مخرجات الحوار 
الليبي، ولم يتوفر لأي قضية من القضايا 
المماثلة في المنطقة العربية في الأزمنة 

الراهنة، ومناصرة لهذه الحكومة تأتي من 
شرق العالم وغربه ومن كل القوى الإقليمية 

على اختلاف سياساتها.
لم يكن غريبا على مثل هذه الاتفاق أن 
يلقى احتجاجا من إحدى المدن، لأن أهلها 
نظروا إليه نظرة جهوية، لا تغلب النظرة 

الوطنية، ولكنّ هناك حراكا سياسيا وطنيا 
كان حاضرا في هذه المفاوضات، يستطيع 
شرح هذه المخرجات لأهل البلاد، بل يمكن 

أن يتولى اقتراح إضافات ترضي هذا الجانب 
أو ذاك، طالما أن هناك أسسا ثابتة هي التي 

يقوم عليها الاتفاق، فلا بأس، مثلا، من إضافة 
نائب لرئيس الوزراء رابع أو خامس، لتأمين 
حالة من الرضا لدى مناطق ليبيا كلها، كذلك 
فإن هناك فيما بعد عشرين أو ثلاثين حقيبة 

وزارية، يمكن توزيعها بطريقة المحاصصة أو 
بأي طريقة تضمن إسكات النعرات الجهوية 
والقبلية والعشائرية، فهي في النهاية ليست 

حكومة استمرار ورسم سياسات، وإنما 
حكومة أزمة، وحكومة مؤقتة لإنهاء حالة 

الاحتراب والفوضى، وضمان الاستقرار والأمن 
لإجراء الاستفتاء على الدستور وانتخابات 

برلمانية ورئاسية، تعبر بالبلاد من المرحلة 
الانتقالية إلى مرحلة تأسيس الدولة.

ثلاث خطوات إذا تم إنجازها في عام 
واحد، ضمن الشعب بناء دولته ومباشرة 

حياته الطبيعية والاستفادة من موارد 
بلاده، والانتقال بهم من العوز والتشرد، إلى 

الاستقرار والأمان المعيشي والاقتصادي، 
ويمكن الإسراع بإنجاز الانتخابات خلال 

ستة أشهر فقط، كما اقترح إبراهيم الدباشي 
المندوب الليبي في الأمم المتحدة، فيكون هذا 

هو كل عمر الحكومة التي ينشب حولها الآن 
الخلاف. وسيتواصل الصراع الذي صار عمره 

الآن خمسة أعوام، إلى أمد غير محدود، إذا 
لم يعرف أهل الحراك السياسي قيمة الفرصة 
التاريخية المتاحة، وبقوا مثل سكان بيزنطة 

عند حصار الجيش العثماني لها بقيادة محمد 
الفاتح، يناقشون جنس الملائكة هل هم ذكور 

أو إناث، كما يناقش أهل الحراك السياسي 
الليبي هل هي المسودة الرابعة أو الثالثة 

التي تحظى بالقبول، حتى يتم تهديم الأسوار 
وغزو المدينة، وهم في ضلالهم سادرون، وفي 

فوضى الآراء والأفكار والنقاشات البيزنطية 
غارقون.

* كاتب ليبي

ليبيا: فوضى الآراء حول حكومة الوفاق

مصر في أزمة، وعدم الاعتراف 

بذلك سيجعل مصر في خطر، 

وليس هناك بصيص ضوء باتجاه 

خلاص الإصلاح السياسي الذي 

شكل غيابه أب المشكلات وأمها 

ماضيا وحاضرا

تحويل الجزائر إلى دولة بوليسية 

تراقب الحياة الخاصة للمواطنين 

يعني الفشل في بناء دولة 

المواطنة التي هي الأساس 

الضامن لأي انتقال ديمقراطي

أزراج عمر

د. أحمد ابراهيم الفقيه

أحمد عدنان
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الأجنبية في البورصة الســـعودية خلال 4 أشـــهر، منذ السماح 

لها بدخول السوق في منصف يونيو الماضي.

ملايين مســـافر، طاقة استيعاب مبنى جديد للركاب في مطار 
الكويـــت، تـــم طرح مناقضة لإنشـــائه خلال 15 شـــهرا ليكون 

جاهزا بحلول بداية عام 2017.

بالمئـــة نســـبة تراجع الشـــحن الجـــوي فـــي مطار أربيـــل خلال 
الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بمقارنة سنوية، بسبب 

العمليات العسكرية الدائرة ضد تنظيم داعش.

أزمة الدولار تطيح بمحافظ البنك المركزي المصري
[ سياسة خفض سعر الجنيه لم تتمكن من معالجة شح الدولار  [ نبأ الإقالة يدفع سعر الدولار للهبوط أمام الجنيه المصري

سوق أبوظبي العالمي يفتح أبوابه للشركات المالية 
} أبوظبــي – قـــال ســـوق أبوظبـــي العالمي، 
أحدث مركز مالي في الشـــرق الأوسط أمس، 
إنه مســـتعد لتلقي طلبات المؤسســـات المالية 
الراغبـــة في الحصول علـــى تراخيص للعمل 

فيه.
وأنشـــأت أبوظبـــي منطقـــة ماليـــة حرة 
لهـــا إدارتها ونظامها القضائـــي وإعفاءاتها 
الضريبية الخاصة بها، من أجل اســـتقطاب 
البنوك والشـــركات من أنحـــاء العالم، بهدف 
تنويع مـــوارد الاقتصاد وتقليـــص الاعتماد 

على العوائد النفطية.
واســـتقطبت الإمـــارة شـــخصيات مالية 
بارزة من أهم المراكـــز المالية العالمية، لتنفيذ 
المشروع مثل هكتور ســـانتس المدير السابق 
لســـلطة الخدمـــات الماليـــة البريطانية، الذي 
أصبح مستشـــارا للمشروع، وريتشارد تينج 

المدير التنظيمي السابق لبورصة سنغافورة 
الذي تولـــى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة 

التنظيمية الجديدة لسوق أبوظبي العالمي.
وقـــال تينـــج فـــي بيـــان إنه ”علـــى مدى 
الأسابيع والأشـــهر القليلة القادمة سنواصل 
الانخـــراط عـــن كثب مـــع المؤسســـات المالية 
لمساعدتها على فهم لوائحنا وتقديم يد العون 
لها في عملية تقديم الطلبات“. ولم يذكر متى 

سيتم منح التراخيص الأولى.
وأضاف أن ســـوق أبوظبي العالمي يجري 
مشاورات بخصوص مسودة لوائح المحاكم، 

وأنه سيعين قضاة قريبا. 
وســـتواجه أبوظبي منافســـة صعبة من 
مراكز مالية أخرى ولاســـيما مـــن مركز دبي 
المالي العالمي سريع النمو الذي لا يبعد سوى 

130 كيلومترا عن أبوظبي.

لكن ثروتها المالية والنفطية الضخمة، إذ 
تقدر أصول أحد صناديقها الســـيادية بأكثر 
مـــن 773 مليـــار دولار، ووضعهـــا كعاصمـــة 
لدولـــة الإمارات العربية المتحدة، ســـيجعلان 
مـــن الصــعب أن تتجاهلها بعض الشـــركات 

المالية.
وقـــال أحمد علي الصايـــغ رئيس مجلس 
إدارة المركـــز أمس ”إننا نملـــك المرونة للنمو 
والتحـــول إلـــى مركـــز مالـــي عالمي شـــامل 
ونســـتطيع جـــذب مجموعـــة واســـعة مـــن 
المؤسســـات الماليـــة التـــي ســـتختار ســـوق 

أبوظبي العالمي مقرا لها“.
وكانـــت حكومـــة أبوظبي قد أكـــدت، لدى 
إعلانهـــا الخطة للمرة الأولى في عام 2013 أن 
ســـوق أبوظبي العالمي سيستضيف مختلف 
أنـــواع المصارف وشـــركات الصرف الأجنبي 

الأوليـــة ودور السمســـرة  الســـلع  وتـــداول 
والشـــركات  والاســـتثمار  التقاعد  وصناديق 

المالية الإسلامية وغيرها الكثير.
وقالـــت إن المنطقة ستســـد فجوة في يوم 

التداول العالمي بين طوكيو ولندن.
أمـــا الآن فيقـــول المســـؤولون إن عمليات 
المركـــز ســـتكون أقـــل من ذلـــك فـــي بدايتها 
والأصـــول  الثـــروة  إدارة  علـــى  وســـتركز 

والأنشطة المصرفية الخاصة.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

محمد حماد

عبدالفتــــاح  المصــــري  الرئيــــس  أصــــدر   {
السيسي، قرارا جمهوريا أمس بتعيين طارق 
عامــــر رئيس البنك الأهلي الســــابق، محافظًا 
جديدا للبنك المركزي، على أن يتسلم منصبه 

اعتبارا من 27 نوفمبر المقبل.
وســــبق أن شــــغل عامر منصب نائب أول 
لمحافظ البنــــك المركزي خلال فترة المحافظ 
الســــابق فاروق العقدة منــــذ عام 2003 وحتى 
عام 2008، وشــــارك في تنفيذ وإعداد برنامج 
إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية، 
وشــــغل أيضاً منصــــب رئيس البنــــك الأهلي 
المصري لمدة 5 سنوات بين عام 2008 وحتى 

عام 2013.
ويقول مراقبون إن هشــــام رامز دفع ثمن 
فشــــل سياســــة خفض قيمــــة الجنيــــه مقابل 
الــــدولار، في القضاء على الســــوق الســــوداء 
للعملة، حيث تفاقمت الفجوة بين الســــعرين، 
بعــــد 11 خفضا لقيمة الجنيــــه بلغ مجموعها 

نحو 12 بالمئة.
وكانــــت معركة الــــدولار قد اتســــعت بين 
هشام رامز ووزير الاستثمار أشرف سالمان، 
خــــلال فعاليــــات مؤتمر يورومنــــي في مصر 
الشــــهر الماضي، حين أكد ســــالمان ضرورة 
أن يخفــــض البنــــك المركــــزي ســــعر الجنيه 
بشكل مناســــب أمام الدولار، في ظل الظروف 
الاقتصادية المحلية والعالمية، ما أثار غضب 

محافظ البنك المركزي.
وأصدر البنــــك المركزي بيانــــا في حينه 
أكد أنه ”المنوط فقط بالتحديث عن السياسة 

النقدية“.
لم تفلح جهود رامز في كبح جماح الدولار 
الذي لامست أســــعاره في الســــوق الموازية 
نحو 8.59 جنيــــه للبيع، خلال تعاملات الأحد 
الماضي، وهو ما يعد أعلى مســــتوى لســــعر 

صــــرف الــــدولار فــــي الســــوق الموازية على 
الإطلاق.

وشــــهد الاحتياطــــي النقــــدي محطات من 
الصعود والهبوط، منــــذ تولي فاروق العقدة 
منصــــب محافظ البنك المركزي في ديســــمبر 
2003، خلفــــا لمحمود أبو العيــــون الذي كان 
يشغل المنصب منذ أكتوبر 2001، حيث لامس 
الاحتياطــــي النقــــدي من العمــــلات الأجنبية 

حينها نحو 14.8 مليار دولار.
وارتفعت الاحتياطات لتصل إلى نحو 35 
مليــــار دولار في عــــام 2008 لكن الأزمة المالية 
العالمية أدت إلى تراجعها إلى نحو 31 مليارا 
في عام 2009. وســــجلت الاحتياطات بعد ذلك 
ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى أعلى مستوياتها 

في عام 2010 عند نحو 36 مليار دولار.

وواجــــه هشــــام رامز تحديــــات كبيرة في 
الســــنوات الماضيــــة بســــبب الاضطرابــــات 
السياســــة والاقتصاديــــة، التــــي وضعته في 
اختبــــار أصعب من ســــابقيه بهــــدف إصلاح 

الجهاز المصرفي.
ورغــــم نجاح العقــــدة فــــى إدارة عمليات 
الاســــتحواذ والدمــــج فــــي عــــام 2006 لأربعة 
بنوك (الدقهلية والاســــتثمار والتنمية والنيل 
والبنك المصري المتحــــد) في بنك واحد هو 
المصــــرف المتحــــد، لكن تحديــــات رامز، كان 
على رأسها الانفلات الذي شهده سعر صرف 
الجنيه، مقابل ســــلة العملات الأجنبية، وفي 

مقدمتها الدولار الأميركي.
وأشــــارت بيانات البنــــك المركزي إلى أن 
الاحتياطــــي النقدي فقد نحــــو 11 مليار دولار 
مــــن قيمته خــــلال العــــام الأول الــــذي أعقب 
الثورة، ما شكل تحديًا كبيرا، مع زيادة فجوة 
الاستيراد، وتصاعد الطلب على شراء القمح 

من الخارج لتوفير الخبز للمصريين.

وقد أدى ذلك إلى تآكل الاحتياطي النقدي 
في عهد رامز ليســــلمه لخليفته الجديد طارق 
عامــــر عند نحو 16.3 مليــــار دولار وفق تقرير 

البنك المركزي عن شهر سبتمبر الماضي.
وطالــــب عبدالمنعــــم الســــيد فــــي تقرير 
أصدره مركز القاهرة للدراســــات الاقتصادية 
هذا الأســــبوع بضرورة إقالــــة محافظ البنك 
المركــــزي المصــــري، لأنــــه فشــــل فــــي إدارة 

منظومة سعر الصرف في مصر.
وأكــــد أن القضاء على الســــوق الموازية 
للنقــــد الأجنبــــي يتطلب التخلــــص من جميع 
التدخــــلات في تحديد ســــعر الصرف، وإلغاء 
القيود علــــى التعامل بالنقــــد الأجنبي وترك 
قوى الســــوق تقوم بعملها في تحديد ســــعر 

الصرف للجنيه المصري.
وأوضــــح أن ذلــــك كفيــــل بالقضــــاء على 
الممارســــات الاحتكاريــــة من جانب شــــركات 
الصرافــــة، واندماجهــــا فــــي ســــوق الصرف 

الرسمي.
وقال عماد جمال الدين المســــؤول بإحدى 
إن  شــــركات الصرافــــة المصرية لـ“العــــرب“ 
الســــوق الموازية اســــتقبلت خبر اســــتقالة 
هشــــام رامز محافظ البنــــك المركزي بتراجع 
وصــــل لنحو 7 قــــروش دفعة واحــــدة لتصل 
أســــعــار بيــــع الــــدولار إلى نحــــو 8.52 جنيه 

للبيع.
وأوضــــح هانــــي توفيق رئيــــس الجمعية 
إن  لـ“العرب“  المباشــــر  للاستثمار  المصرية 
الفترة الماضية شهدت تضاربا بين السياسة 

المالية والنقدية في مصر بشكل كبير.
وأكد أن الإجــــراءات التي وضعها محافظ 
البنك المركزي السابق أدت إلى تقييد مفاصل 
الاقتصاد وأصبحت مصر طاردة للاســــتثمار 

الأجنبي والمحلي نتيجة تلك الإجراءات.
وطالب المحافظ الجديد بضرورة مراجعة 
الوضع الحالي وإلغــــاء تلك الإجراءات، التي 
وضعــــت حــــدا أقصى للإيــــداع بالــــدولار في 
البنــــوك المصريــــة بنحــــو 10 آلاف في اليوم 

ونحو 50 ألفا خلال الشهر الواحد.

◄ أعلن البنك المركزي البريطاني 
أمس أنه اتفق مع نظيره الصيني 
على توسيع نطاق اتفاق مقايضة 

العملات ليصل الحد الأقصى له 
إلى 350 مليار يوان مع تمديد فترة 

الاتفاق إلى ثلاثة أعوام.

◄ قال نائب الرئيس الإيراني 
إسحاق جيهانغيري، إن عائدات 

بلاده من النفط تراجعت من نحو 
118 مليار دولار في عام 2011 إلى 

نحو 18 مليار دولار فقط بسبب 
العقوبات وانخفاض أسعار النفط.

◄ أوقفت شركة فولكسفاغن 
الألمانية للسيارات بيع سياراتها 

الجديدة التي طالتها فضحية 
التلاعب باختبارات قيم انبعاثات 
العوادم الصادرة منها في الاتحاد 

الأوروبي، وبينها السيارات 
الموجودة لدى التجار.

◄ أعلنت جنرال موتورز الأميركية 
أن شركة أوبل التابعة لها قلصت 
خسائرها في الربع الثالث بمقدار 

النصف بمقارنة سنوية، لتصل إلى 
نحو 230 مليون دولار رغم تراجع 

صادراتها إلى روسيا.

◄ قال وزير النفط الفنزويلي 
إيولوخيو ديل بينو أمس إن سعر 

النفط الذي يحقق توازن السوق 
ينبغي أن يكون 88 دولارا للبرميل، 
وذلك على هامش اجتماع فني في 

فيينا لمناقشة أزمة الأسعار.

◄ أكد وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك، أمس أن روسيا 

وإيران اتفقتا على مشروعات 
بقيمة 40 مليار دولار في العامين 

الماضيين. وتوقع أن تتمخض 
زيارته لإيران عن إبرام اتفاقات 

ملموسة.

باختصار

أطاحت أزمة الدولار الأميركي في الســــــوق المصرية بمحافظ البنك المركزي هشام رامز، 
بعد أن فشــــــل في الســــــيطرة على ســــــوق الصرف من خلال الإجراءات الاحترازية التي 

فرضها على السوق منذ شهر فبراير الماضي.

تحديات كبيرة تنتظر المحافظ الجديد طارق عامر

عبدالمنعم السيد: 
طالبنا بإقالة المحافظ بسبب 

فشل سياساته في ضبط 
سوق الصرف

هشام توفيق: 
إلغاء قيود السحب والإيداع 

للدولار أهم المطالب من 
المحافظ الجديد

هشام رامز دفع ثمن فشل 
سياسة خفض سعر الجنية 

في القضاء على السوق 
السوداء للعملة          

أحمد علي الصايغ: 
نملك المرونة لتحقيق النمو 

والتحول إلى مركز مالي عالمي 
شامل

تداعيات تهديدات البنك الدولي على لبنان

} أطلق البنك الدولي تهديدا جديا بوقف 
المساعدات الدولية للبنان في حال لم 

يتم إقرار القوانين التي تنظم آلية المرور 
القانوني لهذه المساعدات في المجلس 

النيابي.
جرس الإنذار العالي النبرة دفع برئيس 

المجلس النيابي نبيه بري إلى مخاطبة 
النواب بلهجة غير مألوفة، بلغت حدود 

التوسل إليهم من أجل التوافق على تمرير 
جلسة تشريعية لإقرار القوانين اللازمة، 

قبل أن يوضع هذا التهديد الخطير موضع 
التنفيذ.

ويحذر محللون من تداعيات كثيرة 
وخطيرة يمكن أن تصيب لبنان في حال تم 

تنفيذ قرار البنك الدولي.
ويرى المحلل الاقتصادي عبدالرحمن 
أياس أن التداعيات يمكن أن تطال كامل 

البنية التحديثية في وزارات معينة تعتمد 
على قروض ومساعدات المؤسسات المالية 

العالمية، لأن تحديث قواعد البيانات في عدد 
من الوزارات يرتبط غالبا بتمويل خارجي.

الأثر الجدي والأكثر خطورة في نظر 
أياس يتعلق بأن فقدان التمويل الخارجي 
سيدفع المصارف إلى المطالبة بفوائد أعلى 

على القروض التي تقدمها للدولة لسد 
فجوة العجز، وهو ما يمكن أن يجبر الدولة، 

في ظل عدم توفر أي بديل، على تحصيل 
قيمة الزيادة من خلال فرض ضرائب جديدة 

عالية.
وأضاف أن من شأن ذلك أن تكون له 

وطأة شديدة على الاقتصاد اللبناني، 
وخدمة الدين العام والقدرة الشرائية عند 

غالبية المواطنين بشكل عام.
ويمكن لأزمة مالية كبيرة بحسب أياس، 

أن تجعل من كان يرغب في شراء أدوات 
معينة أو مفروشات على سبيل المثال، أن 

يجد نفسه غير قادر على ذلك، أو ربما 
سيعمد إلى تقنين الشراء إلى حدود دنيا 

وقصره على الضروري والذي لا غنى عنه، 
ما سيؤثر تاليا بشكل حاد على أرباح 
التجار وعلى سير الحركة الاقتصادية 

بشكل كبير وعام.

وأكد المحلل الاقتصادي في حديث 
لـ“العرب“ أن التداعيات الخطيرة يمكن أن 

تصل إلى درجة ثقة اللبنانيين حول قوة 
الليرة اللبنانية من خلال الإشارة لاحتياطي 

الذهب.
واعتبر أن مسألة التغطية الذهبية 

ليست سوى حالة نفسية وليست واقعا 
اقتصاديا، لأن قاعدة اعتماد الذهب كمرجع 

للعملات لم تعد قائمة منذ فترة طويلة.
ويبدو أن ما يدعم الليرة اللبنانية فعلا 

هو ارتباطها بالدولار الأميركي، ووجود 
احتياطيات جيدة بالدولار في المصرف 

المركزي.
ويعد هذا الارتباط بمثابة سر غير 

معلن، وهو قائم فعليا منذ عام 1992على 
الرغم من عدم الإعلان الرسمي عنه، في حين 

أن دولا كبرى مثل السعودية تعلن رسميا 
عن ربط عملتها بالدولار بشكل مباشر. 

وتكمن قيمة الذهب في أنه سلعة للتداول 
مثله مثل النفط، ولكن فكرة ربط العملة به 

لم تعد سائدة منذ فترة بحسب أياس.
ولا يرى أياس أن تهديدات البنك الدولي 

جدية أو خطيرة بالقدر الذي تناولتها 

فيه وسائل الإعلام المحلية، لأن المشاريع 
الممولة دوليا متوقفة أساسا منذ فترة 

طويلة، وعادة لا يقوم البنك الدولي بتنفيذ 
تهديداته مباشرة بل يعطي مهلة زمنية، 

ويراعي ظروف البلاد وطبيعتها.
ويرى معظم المراقبين والمحللين 

الاقتصاديين أن تحذير البنك الدولي 
بشكل عام لا يشكل تهديدا خطيرا يصل 
إلى حدود التسبب بوقوع انهيار واسع 

وشامل للاقتصاد اللبناني، كما تقول بعض 
القراءات الصحفية المتسرعة.

ويشير المحللون إلى أن لبنان سبق 
أن تعرض إلى التهديد بإجراء خفض 

في تصنيفه الائتماني من قبل مؤسسة 
ستاندرد أند بورز ووكالات أخرى للتصنيف 
الائتماني، وقد غيرت ستاندرد أند بورز في 

وقت لاحق نظرتها للاقتصاد اللبناني من 
مستقر إلى سلبي.

ويرى محللون أن ذلك الخفض في 
التصنيف يمكن أن يكون أكثر خطورة 

من تهديدات البنك الدولي لأن من شأنه 
أن يعيق حصول لبنان على قروض 

واستثمارات أجنبية جديدة.

شادي علاء الدين

قف ا ا ت ل ال نك ال أطلق {{
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اقتصاد
أوبك أدخلت النفط الصخري في صراع مستميت من أجل البقاء

[ المنظمة لم يكن أمامها أي خيار سوى رفض خفض الإنتاج  [ أوبك قلصت وتيرة نمو الإنتاج الأميركي بنحو مليوني برميل يوميا 

جون كيمب

} يقول محللـــون إن منتجي النفط الصخري 
أظهروا قدرة استثنائية على خفض التكاليف 
بعد الهبوط الكبير لأســـعار النفـــط العالمية. 
وأثبتـــوا قدرتهـــم علـــى مواجهـــة العاصفـــة 
الشـــديدة، التـــي اجتاحـــت صناعتهـــم منـــذ 

منتصف العام الماضي.
لكن ذلك لا يخفي ما حدث من توقف للثورة 
الصخريـــة، ما أجبر منتجيهـــا على الرضوخ 
للأمـــر الواقع وتحويـــل تركيزهم من مواصلة 

النمو إلى مجرد البقاء.
ويـــدو أن مســـار الثورة حتمـــي ولا يمكن 
تغييـــر مســـاره، رغم عدم إغفال مـــا تم إتقانه 
مـــن تقنيـــات، بعد أن أجبرت المحن شـــركات 
الحفـــر في الحقول الصخريـــة على أن تصبح 
أكثر كفاءة. وإذا ارتفعت الأســـعار خلال وقت 
قريب فمن المرجح أن يبدأ إنتاج النفط والغاز 
الصخـــري في الزيادة من جديد بل ومن قاعدة 
تكاليـــف أقل. غير أن الأســـعار المنخفضة في 

الوقت الحالي أضعفت نمو النشاط الصخري 
في الولايـــات المتحدة وأبطأت انتشـــاره في 

بقية أنحاء العالم.
ويبـــدو أن بقاء أســـعار النفـــط منخفضة 
لفترة طويلة، جزء أساســـي من سياســـة كبار 
منتجـــي منظمـــة أوبك، بقيـــادة الســـعودية 
والإمـــارات والكويـــت، لأن انخفاضهـــا لفترة 
قصيـــرة لا يكفي لتجفيف منابع اســـتثمارات 

النفط الصخري الطويلة الأجل.
إذا ارتفعت الأســـعار خلال وقت قريب فإن 
منتجـــي النفط الصخـــري ســـينفضون غبار 
الأزمـــة ويعودون لزيادة الإنتاج، لتعود الأزمة 

مرة أخرى إلى المربع الأول.
ولا يخلـــوا بقـــاء الأســـعار منخفضة من 
فوائـــد كبيرة لكبار منتجـــي أوبك، رغم الثمن 
الـــذي يدفعونه على المـــدى القصير، لأن ذلك 
ســـيعزز حصصهم في الســـوق على حســـاب 

المنتجين الآخرين.

أزمة النفط الصخري
كانت وتيرة إنتاج الولايات المتحدة تشير 
إلى أن إنتاجها سيصل إلى 11.3 مليون برميل 
يوميـــا بنهاية العام الحالي، لو اســـتمرت في 
الزيادة بالوتيرة التي كانت عليها قبل يونيو 
2014. لكن البيانات الرســـمية تتوقع بلوغها 9 

ملايين برميل في نهاية العام الحالي.
وتبيـــن الفجـــوة التي تزيد علـــى مليوني 
برميل بين الإنتاج الفعلي والإنتاج بوتيرة ما 
قبـــل يونيو 2014 لماذا لـــم يكن من الممكن أن 
تبقى الأسعار أعلى من 100 دولار وأن الانهيار 

كان ضروريا لإعادة التوازن إلى السوق.
وفي حالة أسعار النفط والثورة الصخرية 
كان الإنتاج الأميركي يســـير في مسار لا يمكن 
أن يستمر لذلك انخفضت الأسعار وتوقف هذا 

الاتجاه.
كذلك فـــإن فـــارق المليوني برميـــل يمثل 
مؤشـــرا على نجاح أوبك في وقف نمو إنتاج 
النفط الصخري ودفع ســـوق النفط إلى مسار 

جديد.
وفارق المليوني برميل هذا مجرد إحصاء 
تقريبـــي ويجـــب ألا يؤخـــذ حرفيـــا.. فالفرق 

الحقيقي قد يكـــون 1.5 مليون برميل أو حتى 
مليون برميل.

غير أنه مقياس لما حدث في ســـوق النفط 
من حيث إعـــادة التوازن، إذا مـــا اقترن بنمو 
الطلب بنحو 1.5 مليون برميل يوميا في 2015 
بعـــد أن نما بأقل من مليـــون برميل يوميا في 

عام 2014.

انتصار أوبك
أمـــا فـــي جبهة أوبـــك، فلا يـــزال العرض 
أكبـــر مـــن الطلب في ســـوق النفـــط، غير أنه 
لو لـــم تنخفض الأســـعار بأكثر مـــن النصف 
منـــذ منتصـــف عـــام 2014 لكانت الزيـــادة في 

المعروض أسوأ كثيرا.
وقد حققت استراتيجية أوبك التي هي في 

واقع الأمر اســـتراتيجية سعودية، التي تقوم 
علـــى إبقاء الإنتاج على مســـتواه وإرغام دول 
أخرى على تعديل إنتاجها، نجاحا معقولا وما 

من سبب يدعو لإيقافها.
وعلـــى أي حال فليس مـــن الواضح ما إذا 
كان أمام السعودية أو المنظمة ككل خيار آخر 

في عام 2014 أو أن لديهما خيارا الآن.
وقد أشـــارت بعض الـــدول ومنها فنزويلا 
وإيـــران إلـــى أن علـــى أوبك خفـــض الإنتاج 
واســـتهداف سعر 70 دولارا أو حتى 80 دولارا 

للبرميل.
المنتجيـــن  معظـــم  يكافـــح  بينمـــا  لكـــن 
الصخريين عنـــد انخفاض الأســـعار دون 50 
دولارا للبرميل فإن كثيرين منهم على استعداد 
لبـــدء زيـــادة الإنتاج مـــا إن يصل ســـعر خام 
القياس الأميركي إلى 60 أو 70 دولارا للبرميل، 

الأمر الذي ســـيؤدي إلى تدهور وضع الزيادة 
في المعروض في الأجل القصير.

وقد حدثت تكهنـــات كثيرة عن الدول التي 
يســـتهدفها قرار الســـعودية وأوبك بالحفاظ 
علـــى الإنتاج والســـماح بانخفاض الأســـعار 

والحد من الإنتاج العالي التكلفة.
وترددت أســـماء المنتجين الصخريين في 
الولايـــات المتحـــدة وروســـيا وفنزويلا، لكن 
مســـؤولي الســـعودية وأوبك أكدوا أن الهدف 
هـــو تقييد الإنتـــاج ”العالـــي التكلفة“ وليس 

النفط الصخري تحديدا.
وفي أي حـــال لا يمكن للســـعودية وأوبك 
استهداف مجموعة بعينها من المنتجين. لأن 
التأثير الذي تؤدي إليه الأســـعار المنخفضة 
واســـع النطاق. ولا ســـيطرة لأوبـــك على من 

يتوقف عن الإنتاج قبل غيره.

تؤكد البيانات الرســــــمية وتوقعات المؤسســــــات العالمية أن المواجهة التي تخوضها منظمة 
أوبك ضد منتجي النفط المرتفع التكلفة، بدأت تؤتي ثمارها. وتشــــــير إلى أنها تمكنت من 

إعادة هيكلة صناعة النفط العالمية وآفاقها المستقبلية.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أظهرت بيانات جمركية أن 
روسيا باعت الصين كمية قياسية 
من النفط في سبتمبر متفوقة بذلك 
على السعودية للمرة الثانية كأكبر 
بائع إلى العملاق الآسيوي وبدعم 
من طلب شركات التكرير المستقلة.

◄ توقع صندوق النقد الدولي أن 
تسجل السعودية عجزا قياسيا في 
الميزانية يزيد عن 100 مليار دولار 

هذا العام، ما يعادل 21.6 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي مع تقلص 

إيرادات النفط.

◄ أظهرت بيانات رسمية أن 
الجزائر سجلت عجزا تجاريا 

قدره 10.33 مليار دولار في الأشهر 
التسعة الأولى من 2015 مقابل 

فائض بلغ 4.09 مليار دولار 
قبل عام، بسبب تراجع العوائد 

النفطية.

◄ كشفت مجموعة عامر غروب 
المصرية أنها تعتزم  إصدار 

سندات بقيمة 62 مليون دولار 
خلال الربع الأول من 2016، وأنها 
تتفاوض حاليا مع عدد من بنوك 

الاستثمار بشأن هذا الإصدار.

◄ قالت بي.جي.إن.آي.جي 
البولندية لتوزيع الغاز إنها مددت 

أجل اتفاقها مع قطر للغاز الذي 
يتيح للشركة القطرية بيع الغاز 

المخصص أصلا لبولندا إلى دول 
أخرى وذلك حتى نهاية يونيو 

.2016

◄ أكدت مصادر من قطاع النفط 
أمس إن شركة تسويق النفط 

العراقية (سومو) تنوي استيراد 
أكثر من 1.8 مليون طن من زيت 

الغاز للتسليم في 2016، ورجحوا 
أن تكون شركة فيتول المورد 

الرئيسي.

باختصار صندوق النقد يطالب دول الخليج بالتأقلم مع واقع أسعار النفط
} دبي – أكــــد صندوق النقد الدولي أن على 
دول الخليــــج أن تتأقلم مع ”الواقع الجديد“ 
الناجم عن انخفاض أسعار النفط والذي قد 
يستمر لسنوات، وأوصى تلك الدول بخفض 

الإنفاق العام وتنويع مصادر الدخل.
وذكر في تقريره حول النظرة المســــتقبلة 
للاقتصاد العالمي الذي نشــــر أمس، أن دول 
الخليج تبدو في موقع جيد لاتخاذ التدابير 
اللازمة لتعديل نهجهــــا المالي، وذلك بفضل 
احتياطاتها الماليــــة الضخمة التي جمعتها 

أثناء فورة أسعار النفط.
وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا 
الوســــطى في الصندوق مسعود أحمد الذي 
قــــدم إلى دبي من أجل إطــــلاق تقرير النظرة 
المســــتقبلية، إن ”على دول الخليج أن تجري 
تعديلات من أجل مواءمة إنفاقها مع الواقع 
الجديد لأســــعار النفط، وذلك ليس فقط هذه 

السنة، بل على مدى السنوات المقبلة“.
وأضاف أحمد لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي 
وقطــــر  والكويــــت  والإمــــارات  (الســــعودية 
وســــلطنة عمــــان والبحريــــن)، تواجه عجزا 
بنســــبة 13 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي 

كمعدل وسط هذه السنة.
وأوضح أن إجمالي عجز هذه الدول على 
مدى الســــنوات الخمس المقبلة سيبلغ نحو 
تريليون دولار، إذا بقيت أســــعار النفط  دون 

50 دولارا.
وتوقــــع صندوق النقــــد أن يتباطأ النمو 
في المجموعة الخليجية إلى 3.25 بالمئة هذه 
السنة و2.75 بالمئة العام المقبل مقارنة بنحو 

3.5 بالمئة في 2014.
وقال أحمد ”إن غالبية المحللين يعتقدون 
أن أســــعار النفط قد ترتفع بعض الشيء عن 
المستوى الحالي… نحن نرى أنه بحلول عام 
2020 ســــتكون الأســــعار في حدود 65 دولارا 
أو أقــــل وليس عند مســــتوى الأســــعار التي 
عهدناهــــا“. وأضاف ”ذلك يعنــــي أنه يتعين 
علــــى معظم هذه الــــدول أن تمضي قدما في 

عملية تعديل مســــتدامة وواسعة النطاق في 
ماليتها“. وبحســــب المســــؤول في صندوق 
النقد، فإن التعديلات يجب أن تشــــمل تنويع 
مصادر الدخــــل بعيدا عن النفط، إضافة إلى 
خفض الدعم على الأسعار والحد من فاتورة 

الرواتب في القطاع العام.
وذكــــر أحمــــد أن ”معظــــم مواطني دول 
الخليــــج يعملون في القطــــاع العام، ويجب 
تغيير هذا النموذج خلال الســــنوات القليلة 
المقبلة“. ورحب برفع الإمارات مؤخرا، الدعم 
عــــن المحروقــــات، واعتبر أن تلــــك الخطوة 
تشكل ”مثالا يحتذى به“ بالنسبة لباقي دول 

مجلس التعاون. 
ورفعت الكويت بدورها الدعم عن الديزل 
ووقود الطائرات، فيما تخطط دول أخرى في 

المنطقة لخطوات مشــــابهة. ويتعين بحسب 
المســــؤول فــــي صندوق النقــــد أيضا خفض 

الإنفــــاق على المشــــاريع والتركيز أكثر 
على الكفاءة.

وقــــال أحمــــد إن ”الإنفــــاق 
ارتفع في كثير من هذه الدول. 
بعض المشاريع قد تم بالفعل 
خفض وتيرة تنفيذها فيما تم 
تأجيل مشــــاريع أخرى. وفي 
كل الأحــــوال، الأهــــم بات الآن 

كفاءة المشروع“.
وفــــي مــــا يتعلــــق بتنويــــع 

يمكــــن  إنــــه  قــــال  الدخــــل،  مصــــادر 
لــــدول الخليــــج التي تعتمــــد أنظمة ضريبة 
منخفضــــة، أن تفكر في فــــرض ضرائب على 

الإنفــــاق لرفع العائدات خــــارج قطاع النفط. 
وأكــــد أن ”عدة دول في مجلس التعاون تفكر 
في إمكانية فــــرض ضريبة على القيمة 
المضافة… كسبيل لتحقيق عوائد 

من خارج القطاع النفطي“.
خيارات  ”هنــــاك  وأضــــاف 
صعبــــة يجــــب اتخاذهــــا لكن 
مــــن المهم أن تحدد كل دولة ما 
عليهــــا أن تقوم بــــه في كل من 
هذه المســــائل وأن تضع خطة 

للمدى المتوسط“.
ومعظــــم دول الخليــــج تجــــد 
نفسها في موقع جيد للتأقلم مع الواقع 
الجديد في ســــوق النفط بفضل احتياطاتها 

المالية الضخمة.

مسعود أحمد: 
على دول الخليج ملاءمة 

إنفاقها مع الواقع الجديد في 
السنوات المقبلة

تريليون دولار عجز 
موازانات دول الخليج 

خلال 5 سنوات إذا بقيت 
الأسعار منخفضة

1

سوق الكويت 
5.793.41

0.20%

سوق قطر
5.918.43

0.26%

سوق مسقط
11.669.62

0.73%

سوق السعودية
7.479.01

2.74%

سوق البحرين
1.248.86

0.03%

سوق دبي 
3.625.44

0.27%

سوق أبوظبي
4.530.26

0.55%
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تراجع قياسي للاستثمارات النفطية في العام الحالي

برميل نفط برنت في لندن

الإمارات اتخذت أكبر الخطوات للتأقلم مع الواقع الجديد بتحرير أسعار وقود السيارات



} لندن - بدعوة مـــن الملكة إليزابيت الثانية، 
اســـتهل الرئيـــس الصيني شـــي جـــين بينغ 
الثلاثاء زيارتـــه التاريخية إلـــى المملكة التي 

تغيب عنها الشمس.
وتكتسي هذه الزيارة دلالات عميقة، حيث 
لا تمثـــل فرصة جيـــدة لتعميـــق التعاون بين 
البلدين فحســـب، بل مناســـبة هامـــة لتعزيز 

التبادل بين أقدم حضارتين.
ذكـــرت تقاريـــر حكومية صينيـــة الأربعاء 
أن الرئيـــس الصيني شـــي جـــين بينغ تحدث 
في كـــرة القدم وحماية الحيـــاة البرية وتغير 
المناخ عندما التقى بأعضاء بارزين من العائلة 
الملكيـــة البريطانية خلال زيـــارة الدولة التي 

يقوم بها حاليا إلى لندن.
وكشـــفت أن الرئيس الصينـــي قال للأمير 
تشارلز عندما التقيا في لندن إنه يثمن جهود 
العائلة الملكيـــة في تعزيز العلاقات الصينية-
البريطانيـــة وإنـــه يرحب بمزيد مـــن زيارات 

أفرادها للصين.
كما تحدث إلى الأمير وليام بشـــأن حماية 
الحيـــاة البريـــة وشـــرح الانجـــازات المهمـــة 
للصين خاصة في مجال مكافحة التجارة غير 

المشروعة بالحياة البرية.
وبـــدت عاصمة الضباب فـــي كامل حلتها 
خلال الأيـــام الماضيـــة قبل حلـــول بينغ فوق 
بأراضيهـــا حيث تم تعليق الأعلام البريطانية 
والصينية في الطرق العامة وعلى البعض من 

المجمعات التجارية.
الزيارة تحمل الكثيـــر من المفارقات، فعلى 
الرغم من أنها جولة رسمية لأول رئيس صيني 
يزور بريطانيا منذ عشـــر سنوات، إلا أن بينغ 
لم تفارقه الدعابة وأســـرّ عن أمـــور خفية في 

حياته الخاصة ويحبذها في الإنكليز.

الرئيـــس الصيني فضـــل تناول الســـمك 
على حضور مأدبة فخمة على  و“الشيبســـي“ 
شـــرفه في العاصمة لندن التي يزورها وســـط 
توتر سياســـي بشـــأن حقوق الإنســـان ودور 
بلاده في تشـــغيل محطات الطاقة النووية في 

بريطانيا.
وكانـــت العلاقـــات الصينيـــة البريطانية 
شـــهدت فتورا في 2012 عندما استقبل رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الدالاي لاما 

في لندن.
المملكـــة  أرض  قدمـــاه  تطـــأ  أن  وقبـــل 
المتحدة كشـــف بينـــغ، وفقا لصحيفـــة ”ديلي 
ميـــل“ البريطانيـــة، عن أنه سيســـتغل زيارته 
للذهـــاب إلى حانة إنكليزية مع رئيس الوزراء 

البريطاني، ديفيد للاسترخاء.
كما أشـــار وهو فـــي طريقه إلـــى الطائرة 
بخيـــار ”الرؤية والاســـتراتيجية“ البريطانية 
فـــي أن تصبـــح أفضـــل صديـــق لبكـــين فـــي 
الغرب، حاملا في جعبتـــه مليارات الدولارات 
مـــن الاســـتثمارات التي ســـيتناقش فيها مع 

الحكومة البريطانية.
فيمـــا وصـــف المســـؤولون البريطانيـــون 
الزيـــارة بأنهـــا بداية للعلاقات بـــين البلدين، 
حيـــث تأمـــل وزارة الخزانـــة البريطانية بأن 
تكـــون الصـــين ثاني أكبـــر شـــريك اقتصادي 

لبريطانيا خلال السنوات العشر القادمة.
واستقبل شي وزوجته بنغ ليوان بالورود 
لـــدى نزولهما مـــن الطائرة في مطـــار هيثرو 
مســـاء الاثنين قبل ســـاعات من لقائهما الملكة 

إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام.
لكن ولي العهد البريطاني الأمير تشـــارلز 
الـــذي تربطـــه علاقـــات متوتـــرة مـــع القادة 
الصينيين لم يشـــارك في المأدبة الرسمية التي 

أقامتها الملكة.
وخلال الزيـــارة التي تســـتمر أربعة أيام، 
احتفـــي نجـــوم الفـــن والرياضـــة والعلمـــاء 
الحاصلون على جوائز نوبل بجانب سياسيين 
وأعضاء من العائلة المالكة، بالرئيس الصيني.
ولـــم يفوت شـــي الفرصـــة لزيـــارة ناديه 
المفضـــل حيث رافقه خـــلال تجواله في ملعب 

رئيس  نادي مانشستر ســـيتي الذي ”يعشقه“ 
الوزراء ديفيد كاميـــرون ووزير المالية جورج 

أوزبورن، وسط هالة إعلامية ضخمة.
جيريمـــي  اليســـاري  العمالـــي  الزعيـــم 
كوربـــين اســـتغل الفرصـــة لكيـــل الانتقادات 
لبينغ للمعاملـــة التي يتعرض لها المعارضون 
والرقابة على وسائل الإعلام في الصين، إلا أن 
هذه المســـائل كانت ثانوية أمام الحفاوة التي 
اســـتقبل بها بينغ الذي خص بنزهة في عربة 

تجرها الجياد حتى قصر باكنغهام.
وتتويجا لحقبة جديـــدة في العلاقات بين 
البلدين، حل الأميـــر وليام ضيفا على برنامج 
خاص حـــول حماية الحيوانـــات البرية تابع 
لتلفزيـــون الصين المركزي ”س ســـي تي في“ 
الاثنـــين في مكتبـــة الكلية الملكيـــة بالعاصمة 
لنـــدن، ودعا خلال حواره إلى مكافحة الاتجار 

غير المشروع في أنواع الحياة البرية.
وصادف موعد بث الحلقة وصول الرئيس 
الصيني إلـــى لندن، وتابعت وســـائل الإعلام 

المحلية باهتمام كبيـــر تصريحات وليام، كما 
شـــارك نجم كرة الســـلة الصيني السابق ياو 
مينغ والمغامر البريطاني الشـــهير بير جريلز 
بطـــل سلســـلة وثائقيـــة تعرض علـــى محطة 
”ديسكفري“ ومقدم البرامج ديفيد ايتنبوغ في 

حلقات البرنامج الخاص.
ويبدو أن هناك الكثير من النقاط الإيجابية 
التـــي تجمـــع بـــين البلديـــن، الصـــين الدولة 
العملاقـــة الغنيـــة التي لديهـــا تطلعات دولية 
كبيرة، وبريطانيا المركز المالي الذي يطمح إلى 

الحصول على استثمارات الطرف الآخر.
وبينما قال كاميرون ”نشـــجع الاســـتثمار 
والصين تســـتثمر بشـــكل أكبر فـــي بريطانيا 
وفي البلدان الأوروبية الأخرى“، أكد الســـفير 
الصينـــي في لندن ليو شـــياومينغ في المقابل 
إن المملكـــة المتحدة ”بصـــدد أن تصبح رائدة 
فـــي أوروبا وفـــي كل الغرب“، في مـــا يتعلق 

بالعلاقات مع بلاده.
وشهد هذا العام تقدما كبيرا فى العلاقات 

الصينيـــة البريطانيـــة خاصة على المســـتوى 
الاقتصادي وبدأ ذلك بانضمام المملكة كعضو 
مؤسس بالبنك الآســـيوي لاستثمارات البنية 
التحتيـــة وهو البنـــك الذي أنشـــئ بناء على 

مبادرة من الصين.
وأخبر تسوي هونغ جيان، مدير الدراسات 
الأوروبية في معهد الصين للدراسات الدولية، 
صحيفة ”غلوبال تايمـــز“ مؤخرا أنه يمكن أن 
ينظر إلى زيارة الرئيـــس الصيني باعتبارها 
استجابة نشطة لحسن النية من جانب المملكة 

المتحدة.
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برلمانيون ألمان يركبون قاربا للشعور بمعاناة اللاجئين

عادة ما تكون الزيارات الرســــــمية التي يقوم بهــــــا زعماء العالم للدول الأخرى، مصحوبة 
بالمآدب الكبرى والملكية، خصوصا إذا كانت الزيارة مفصلية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية 
ــــــة، ولكن الرئيس الصيني يبدو أن له رأيا آخر حيث أظهر مدى ”تمرده“ على  والاقتصادي
العرف الســــــائد في مثل هكذا ظروف حينما كشــــــف عن رغبات بدت للبعض غريبة قبل 

زيارته التاريخية إلى بريطانيا.

} برلــين - قـــام أعضاء من البرلمـــان الألماني 
بمحـــاكاة بعض معاناة اللاجئين بالركوب في 
قارب مطاطي حقيقي بغرض الشـــعور بكيفية 
إحســـاس اللاجئين حين يبحـــرون في قوارب 
مطاطية صغيرة مكتظة في عرض البحر تحت 
أشعة الشمس الحارقة وبين الأمواج المتلاطمة 
ودون حمام لقضاء الحاجة ودون ماء أو غذاء.
الكثير مـــن الألمان أبـــدوا إعجابهم الكبير 
بهذه البادرة التي تعبر عن مســـاندة حقيقية 
لـــلآلاف مـــن المهاجريـــن الفاريـــن مـــن عنف 
الجماعـــات المتطرفة وقســـوة الأنظمـــة التي 

كانوا يرزحون تحتها.

وامتطى أكثر من مئة برلماني القارب الذي 
جاب ضفـــة نهر شـــبريه في برلـــين بمحاكاة 
البعـــض من معانـــاة اللاجئـــين بالركوب في 
قارب مطاطـــي حقيقي للاجئـــين، وكان قد تم 
إنقاذ هذا القـــارب المطاطي في يوليو الماضي 
وهو في عرض البحر قبالة الســـواحل الليبية 
وعلى متنه 120 لاجئا، وفق صحيفة ”شبيغل“.
القصيرة  النواب خـــلال ”رحلة الهجـــرة“ 
ارتـــدوا ســـترات خاصة بالســـباحة، في حين 
أن اللاجئـــين الذين يكونـــون في عرض البحر 
المتوســـط يتم العثـــور عليهم غالبـــا وهم من 
دون ســـترات نجاة إذ أن القارب المطاطي تمت 

صناعته في الأصل ليكـــون مخصصا لثلاثين 
شخصا.

ووصفـــت البرلمانية ســـارة فاغنكنيشـــت 
من حزب اليســـار التجربـــة بالمرعبة، في حين 
وصفت زميلتها ســـيمونه بيتر حالة اللاجئين 
بشديدة القســـوة، وقارنت بين تجربتها وبين 
تصورهـــا لتجربة اللاجئين، قائلـــة ”إننا هنا 
الآن علـــى متن قارب يســـير في نهـــر من دون 
أمـــواج خطرة، لكن النـــاس (اللاجئين) يبقون 
لأيام في عرض البحر من دون أن يشـــربوا ماء 
بل يجتاحهم شعور باليأس وهم متجهون إلى 

أوروبا“.

أما النائب روبين نويجيباور فيتحدّث على 
تجربته في القارب المطاطي المزدحم قائلا إنها 
”ظـــروف لا يمكن تصورها“، كمـــا أن ”الراكبين 
الحقيقيين“ على مثل هذا القارب يبقون واقفين 
على الأغلب لانعدام مكان للجلوس، علاوة على 
أنهم معرضون لأشـــعة الشمس الحارقة لأيام 
عديدة ولا إمكانيـــة لديهم للذهاب إلى الحمام 

لقضاء الحاجة.
وتقود ألمانيا المســـاعي الأوروبية لاحتواء 
أزمـــة اللجوء التي لـــم تشـــهدها أوروبا منذ 
75 عامـــا رغم معارضة عـــدة دول متعللة بقلة 

الموارد المالية والخوف من تسلل إرهابيين.

فرصة نادرة للرئيس الصيني للتجوال في قصر باكنغهام برفقة الملكة إليزابيث الثانية
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زعيم المعارضة 
في إيطاليا يكره العمل

} فاصل موســـيقي قام به وزير الخارجية الأميركي جون كيري على الغيتار الذي أهداه إياه وزير الخارجية الأســـباني خوســـيه مانويل غارسيا خلال 
لقاء جمعهما في مدريد قبل أيام.

} رومــا - تعرض زعيم المعارضة في إيطاليا 
للانتقاد مـــن بعض الإيطالييـــن حينما أبدى 
كرها شديدا للعمل بمقابل ”من أجل العيش“، 

واعتبر ذلك استغلالا.
وقال بيبي جريلو خـــلال تجمع في مدينة 
إيمولا شـــمالي إيطاليا لعـــرض برنامج حزبه 
للحكم، إنه ”ينبغي أن يحصل المواطنون على 
دخل أساســـي من الدولة وألا يضطروا للعمل 

من أجل المعيشة“.
وأضـــاف ”لا تحتاجون لوظيفـــة من أجل 
البقاء فـــي المجتمع، إنكم فـــي حاجة لدخل.. 
لابـــد أن يكـــون هنـــاك دخل لكل شـــخص منذ 
ولادتـــه، ويتعين أن يتمكـــن من أن يقرر ما إذا 

كان يريد أن يعمل وما هو مقدار ذلك“.
ويترأس الممثل الكوميدي السابق جريلو، 
الذي وصفه السياسي الديمقراطي الاشتراكي 
الألمانـــي بيـــر شـــتاينبروك ذات يـــوم بأنـــه 
”مهرج“، حـــزب حركة النجوم الخمســـة الذي 
أظهرت اســـتطلاعات الرأي أنـــه قلص الفارق 
بينه وبين الحزب الديمقراطي الحاكم بزعامة 

رئيس الوزراء ماتيو رينزي.
يذكر أن تقديم ضمان بوجود دخل أساسي 
لكل مواطـــن إيطالي هو عنصر رئيســـي منذ 
فتـــرة طويلـــة في جـــدول الأعمال السياســـي 

للحزب المعارض.

عاصمـــة الضباب كانت في أبهى 
حلة ورحبت بشـــي جين بينغ عبر 
نزهة في عربة تجرها الجياد حتى 

قصر باكينغهام

◄

نجوم الفن والرياضة والحاصلون 
والسياسيون  نوبل  جوائز  على 
والــعــائــلــة المـــالـــكـــة، احــتــفــوا 

بالرئيس الصيني وعقيلته

◄

◄ تعرضت المرشحة لعمدة كولونيا 
(غرب ألمانيا) هنريت ريكر للطعن 

في سوق كانت تطلق فيها حملتها، 
لأسباب عنصرية.

◄ شارك الرئيس الأوكراني بيوتر 
بوروشنكو في اختبار مقاتلة ”سو 
27“ روسية الصنع خلال مشاركته 

في أنشطة عيد ”حماة الوطن“، ولكنه 
فضل الجلوس على المقعد الخلفي.

◄ في مؤتمر لجمع الأموال، سخر 
باراك أوباما رئيس للولايات المتحدة 

من مغني الراب كانييه ويست الذي 
أعلن نيته الترشح للانتخابات 

الرئاسية الأميركية عام 2020.

◄ دخلت إدا كولا، عمدة برشلونة 
ونظيرتها مانويل كارمينا عمدة 

العاصمة مدريد، في سباق لكسب 
المزيد من الشهرة في أسبانيا حيث 
تعتبران أكثر السياسيين شعبية في 

مدينتيهما.

◄ قام البابا فرنسيس بزيارة 
مفاجئة قبل أيام لحوالي 30 نزيلا 

في مركز لإيواء المشردين قرب 
ميدان القديس بطرس في العاصمة 

الإيطالية روما.

◄ أعربت أصغر عضو في العائلة 
الملكية السويدية مادلين عن 

سعادتها بـ“التعميد الرائع“ لنجلها 
نيكولاس عبر شبكة التواصل 

الاجتماعي فيسبوك.

◄ في خضم الفوضى في فانواتو، 
وهي جزيرة في جنوب المحيط 
الهادي، قام 14 سياسيا أدينوا 

بالرشوة بالعفو عن أنفسهم أثناء 
سفر رئيس الدولة.

باختصار

«الحـــداد هو أكثـــر تجربة إنســـانية مؤلمة للطفـــل، لذلك فإن 
والدتـــي كانت فخورة بعمل الجمعية الخيرية التي ســـاعدت في 

إنشائها لدعم الذين فقدوا أحباءهم».
دوق كامبردج الأمير وليام 
ابن ولي العهد البريطاني

«لعلكم ســـمعتم بكيني الذي ينوي الترشـــح للرئاسة، هل يعتقد 
أن بلدنا سينصب شخصا أسود من الأحياء الجنوبية في شيكاغو 

وباسم غريب ليصبح رئيسا، هذا جنون».
باراك أوباما
الرئيس الأميركي

«رئيـــس الوزراء شـــينزو آبي أرســـل شـــجرة ماساســـاكي قربانا لمزار 
ياسوكوني بصفته الشخصية، والحكومة ليست في موقف يتيح لها 

التعليق على أفعاله».
آل يوشيهيدي سوجا
كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية



} القــدس- أثار رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو جدلا واســــعا في صفوف 
المعارضيــــن وخبــــراء في التاريــــخ العالمي 
المعاصــــر قبل ســــاعات من زيارتــــه المقررة 
لألمانيا بقوله ”إن مفتي القدس الراحل الحاج 
أمين الحســــيني هو الذي أقنع الزعيم النازي 

أدولف هتلر بإبادة اليهود“. 
وفي كلمة ألقاها أمام المؤتمر الصهيوني 
أشــــار نتنياهو إلى هجمات شــــنها مسلمون 
على اليهود في فلسطين في العشرينات وقال 
إنها جــــاءت بناء علــــى دعوة من الحســــيني 

مفتي القدس حين ذاك.
وسافر الحســــيني لزيارة هتلر في برلين 
عام 1941 وقــــال نتنياهو ”إن هــــذا الاجتماع 
لعــــب دورا في قــــرار الزعيم النــــازي بإطلاق 

حملة لإبادة اليهود“.
 وقــــال نتنياهو في خطابــــه الذي وصف 
بأنه عنصري ومشــــوه للتاريخ ”هتلر لم يكن 
يريــــد فــــي ذلك الوقــــت إبادة اليهــــود بل كان 
يريــــد طردهم، والحاج أمين الحســــيني ذهب 
لهتلر وقال: إذا طردتهم ســــيجيئون كلهم إلى 
هنــــا“، وأضــــاف أن هتلر ســــأل مفتي القدس 
حينهــــا ”إذن ماذا أفعل معهم؟“، وأنه رد عليه 

”احرقهم“.
وســــارع سياســــيون مــــن المعارضــــة في 
الكنيســــت ودارســــون للمحــــارق النازية إلى 
الرد على نتنياهو قائلين إنه يشــــوه التاريخ، 
بينما قال مسؤولون فلسطينيون إن نتنياهو 
يبدو وكأنه يبرئ هتلر من قتل ملايين اليهود 
ليلقــــي اللوم علــــى المســــلمين. وامتلأ موقع 

تويتر بالانتقــــادات، وكان أغلبها يتحدث عن 
عنصرية تحمل وجها مشــــحونا من التحريف 
وتزييــــف التاريخ ضــــد العــــرب، خاصة وأن 
مؤسســــة إمامة القدس تعتبر من المؤسسات 
مــــع  وتعايشــــها  بتســــامحها  المعروفــــة 

المؤسسات المسيحية في القدس القديمة.
وقال الرئيس الفلســــطيني محمود عباس 
إن نتنياهــــو ”بــــرأ هتلر ولبــــس الحاج أمين 
الحســــيني مســــؤولية هذه الجريمــــة النكراء 
التي وقعــــت بحق اليهود“. ودعا يهود العالم 
أن ينتبهــــوا إلــــى ”الاســــتعمالات الخاطئــــة 
وأحيانــــا المقصــــودة لضــــرب موقفنــــا بهذه 

الطريقة الدنيئة الحقيرة“.
 وأضاف محمــــود عباس واصفــــا مزاعم 
رئيس الوزراء الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو 
بتحمل مفتي فلســــطيني مســــؤولية المحرقة 
اليهودية الهولوكست، قائلا بأنها تصريحات 

”حقيرة ودنيئة“.
وفي مؤتمر صحفي مشــــترك مــــع الأمين 
العــــام للأمم المتحــــدة بان كي مــــون في رام 
الله، أوضح عبــــاس أن ”نتنياهو يريد تغيير 
التاريــــخ، والجرائــــم التــــي ارتكبــــت بحقهم، 
ليقول إن الحاج أمين الحسيني هو المسؤول 

الأول عن المحرقة، وليس هتلر“. 
وأضاف الرئيس الفلسطيني أن ”نتنياهو 
برّأ هتلر واتهم الحســــيني بالمســــؤولية عن 
الجريمة التي وقعت بحق اليهود“، مشيرا أن 
نتنياهو يسعى لضرب المواقف الفلسطينية 

بتغيير الحقائق التاريخية.
وقــــال صائب عريقــــات أمين ســــر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســــطينية ”إنه 
ليوم حزين فــــي التاريخ ذلك اليوم الذي يكره 
فيه زعيم الحكومة الإسرائيلية جيرانه للدرجة 
التي تدفعه إلى تبرئة أشــــهر مجرم حرب في 
التاريخ وهو أدولف هتلر من قتل ستة ملايين 
يهودي“. وأضاف عريقــــات كبير المفاوضين 

الفلسطينيين ”على السيد نتنياهو أن يتوقف 
عن استغلال هذه المأســــاة التاريخية لكسب 
نقاط تخــــدم غايته السياســــية“. وحتى وزير 
الدفاع في الحكومة الإسرائيلية موشي يعلون 
وهو حليف لنتنياهــــو قال لراديو الجيش إن 
رئيــــس الوزراء أخطــــأ ”ولم يكن الحســــيني 
بالقطــــع من ابتكر الحــــل النهائي، بل كان من 

بنات أفكار هتلر الشيطانية“.
زعيــــم  هرتــــزوع  اســــحق  وانتقــــد  هــــذا 
المعارضــــة في إســــرائيل علــــى صفحته على 
موقع فيســــبوك تصريحــــات نتانياهو، وقال 
”حتى ابــــن مؤرخ عليه أن يكــــون دقيقا عندما 
يتعلــــق الأمر بالتاريخ“، في إشــــارة إلى والد 
نتنياهو بنزيون نتنياهو الذي كان متخصصا 
فــــي التاريــــخ اليهـــــودي وتـوفي فــــي 2012. 

ووصف هرتزوغ كلام نتنياهو بأنه ”تشــــويه 
خطيــــر للتاريخ، ويقلل من خطــــورة المحرقة 
والنازييــــن والدور الذي لعبه أدولف هتلر في 
المأســــاة الرهيبة التي عانى منها شعبنا في 
المحرقــــة“. وطالب نتنياهو بتصحيح كلماته 

”على الفور“.
وأما عن المتخصصين في مجال التاريخ، 
فقد قالــــت دينا بورات الأســــتاذة بجامعة تل 
أبيب وكبيرة المؤرخين في متحف ياد فاشيم 
الإســــرائيلي عــــن المحرقــــة النازيــــة لراديو 
إسرائيل ”القول بأن المفتي هو أول من أشار 
علــــى هتلر بفكرة قتل اليهــــود أو حرقهم قول 
غير صحيح، ففكرة تخليص العالم من اليهود 
كانــــت فكرة محورية في عقيــــدة هتلر قبل أن 
يلتقي بالمفتــــي بفترة طويلة جدا“. وأضافت 

بــــورات عن نتنياهــــو ”كان ينبغــــي أن يكون 
مطلعا لكونه يعرف شــــيئا عــــن التاريخ ولأنه 
نشأ في بيت أستاذ التاريخ بنزيون نتنياهو، 
لكن القول بأن المفتي هو من أشار على هتلر 

بالفكرة قول خاطئ في رأيي“.

} أثينــا - افتتــــح فــــي العاصمــــة اليونانيــــة 
أثينــــا، بدايــــة الأســــبوع، مؤتمر دعــــت إليه 
وزارة الخارجيــــة اليونانيــــة ضــــم ممثليــــن 
روحيين وسياسيين عن الطوائف المسيحية 
واليهودية والإســــلامية دفاعا عن ”التعددية 
الدينيــــة والثقافيــــة والتعايش الســــلمي في 

الشرق الأوسط“. 
وقالــــت الخارجيــــة اليونانيــــة إن الهدف 
من هذا الاجتماع هو حــــث القادة الروحيين 
علــــى الدفاع عــــن الأقليات الدينيــــة وخاصة 
المسيحيين في الشرق الأوسط والدعوة إلى 

التعايش على المستويين الديني والثقافي.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية 
اليونانية أن المؤتمر نظر ”في ســــبل حماية 
الحقــــوق والحريــــات الأساســــية لمختلــــف 
المجموعــــات الدينيــــة والثقافيــــة في منطقة 
الشــــرق الأوسط“، كما ســــيتيح هذا المؤتمر 
أيضا ”إقامة حوار شامل يجمع كل الفاعلين 
الإقليميين والدوليين مع التشديد على الأزمة 
الإنســــانية التي يعاني منها ســــكان مناطق 

الشرق الأوسط“. 
كما انكب المشــــاركون على مناقشة أزمة 

الهجرة وسبل دعم اللاجئين.
وفي هذا السياق، قال عدد من المراقبين إن 
مسألة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين 
القادمين من مناطق الحروب والنزاعات ليس 
فــــي الشــــرق العربي فقط بل من أفغانســــتان 
وجنوب باكستان أيضا، تعد الدافع الحقيقي 
وراء الإســــراع بإقامة هذا المؤتمر والوقوف 
عند أهــــم مظاهر الأزمــــة ومحاولة تغطيتها، 
دون النظر بعمق إلى الأسباب الحقيقية التي 
تتمثــــل في الحروب والنزاعــــات التي أثارها 
احتلال أميركا لأفغانستان ثم العراق ثم عدم 
قــــدرة القوى الدولية على التحكم في مســــار 
الحراك الســــوري الــــذي انقلب ســــريعا إلى 
حرب طائفية وإرهاب المجموعات المتطرفة 
للأقليات الدينية الأخرى بتعلة الجهاد، تماما 

كما هو الحال مع مســــيحيي الموصل الذين 
اضطهدتهم داعش. 

وزيــــر  شــــدد  المؤتمــــر  افتتــــاح  ولــــدى 
الخارجية اليونانــــي نيكوس كوتزياس على 
الدور الــــذي يمكن أن تقوم به اليونان بفضل 
”علاقاتهــــا التاريخية والتقليدية الوثيقة“ في 
المنطقة. كما دعا إلى قيام الاتحاد الأوروبي 
ببذل جهــــد إضافي لإعادة الأمن إلى المنطقة 
وللحفاظ على الاســــتقرار في مصر ”بشــــكل 

خاص“.
وبعــــد دعــــوة المفــــوض الأعلى لشــــؤون 
الاتحــــاد  غوتريــــس  أنطونيــــو  اللاجئيــــن 
الأوروبــــي إلى التدخل ودعــــم جهود اليونان 
في إغاثة اللاجئين، طرحت بعض الدوائر في 
أثينــــا مقترحات حول ”عــــلاج أزمة اللاجئين 
انطلاقــــا مــــن أوطانهم“، وذلك بعــــد عمليات 
دراسة ومسح لطبيعة اللاجئين القادمين من 
الشرق الأوسط وأسباب هروبهم، ليتم التأكد 
من أنهــــم لاجئون ذوو انتمــــاءات دينية غير 
مسلمة وبالتالي تعرضوا للاضطهاد، بعد أن 
اســــتفادت المجموعات الإرهابية من ضعف 

الدولة وفوضى الحروب فانتشرت بسرعة.
ضــــرورة  علــــى  التأكيــــد  ســــياق  وفــــي 
والســــلم الأهلي  التأســــيس لقيــــم التعايش 
والتسامح بالعمل على صعد مختلفة تتشارك 
فيمــــا بينهــــا لتربيــــة الناشــــئة علــــى رفض 
الحــــروب والدمار ورفــــض العنف والتطرف، 
قــــال محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة 
للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات 
العربية المتحدة إن العمل على ترسيخ الأمن 
والاســــتقرار يجب أن يكون كونيــــا وعالميا، 
مضيفــــا ”إننا اليــــوم مدعوون أكثــــر من أي 
وقت مضــــى إلى تضافــــر الجهــــود، وتبادل 
الخبرات، بين مختلــــف القطاعات التعليمية 
والثقافية والإعلامية والتشــــريعية لمواجهة 
مختلــــف مظاهــــر التعصب والتطــــرف مهما 
كان مصدرهــــا، والعمل على ترســــيخ أجواء 

الســــلام والوئــــام والأمــــن علــــى الصعيدين 
الإقليمــــي والدولي، وتعزيز القيم الإنســــانية 
المشــــتركة التي جاء بها أنبيــــاء الله تعالى 
ورســــله عليهم صلوات الله أجمعين، لحماية 
الحيــــاة البشــــرية، ونشــــر ثقافــــة التعايش 
السلمي والتفاهم المتبادل، واحترام الكرامة 

الإنسانية“.
 وأكــــد الكعبي في ســــياق حديثه على أن 
”رفــــع الظلــــم والمعاناة والفقر عن الشــــعوب 
لــــه تأثير عميــــق أيضا في صــــرف نظر تلك 
المجموعــــات عن التطــــرف والمشــــاركة في 
والصحــــة  التعليــــم  أن  مؤكــــدا  الحــــروب“، 
والتثقيــــف المدنــــي والمواطنــــي يعتبر من 
أسس تأمين حياة سليمة وتعايش أمثل بين 

الطوائف والأديان.
ويشــــارك في مؤتمــــر أثينــــا ممثلون عن 
البطريرك  بينهــــم  الأرثوذكســــية،  الكنائــــس 
المســــكوني بارتلوميــــوس ورئيــــس دائــــرة 
العلاقــــات الخارجية في بطريركية موســــكو 
المتروبوليــــت ايلاريــــون، ووزيــــر خارجيــــة 
الفاتيــــكان الكاردينــــال بول ريشــــارغالاغير، 

والحاخــــام الأكبر ديفيــــد روزن مــــن اللجنة 
اليهودية الأميركية، ولم يحضر مفتي الديار 
المصرية للمشــــاركة في المؤتمر رغم توجيه 
الدعوة إليه. وقد شارك وزراء خارجية مصر 

وهولندا وقبرص في أعمال المؤتمر.
ألكســــيس  اليونانــــي  الرئيــــس  وكان 
الثقافــــة  دور  عــــن  تحــــدث  قــــد  تســــيبراس 
اليونانية في الشــــرق الأوســــط وأوروبا عبر 
العصــــور القديمــــة والتــــي عملت على نشــــر 
الثقافــــة والســــلام إلــــى العالــــم، ونــــوه إلى 
الحروب والأزمات الدائرة في الشرق الأوسط 
مثل اللاجئين والمشردين، ودعا إلى ضرورة 
العمل على عودة الشرق الأوسط أرضا للسلام 

والأمن والتعايش السلمي بين الشعوب.
وحض المشــــاركين مــــن وزراء الخارجية 
ورجال الدين الإســــلامي واليهودي، ورؤساء 
الكنائس، وغيرهم، على نشــــر رسائل السلام 

للعالم. 
واختتم المؤتمر أعماله داعيا إلى إنشــــاء 
مرصــــد دولي لرصد الجرائم ضد الإنســــانية 

وتوثيق ما يحدث من تعديات واضطهاد.
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نتنياهو يروج للكراهية باقحام مفتي القدس الحسيني في محرقة اليهود

مؤتمر أثينا للتعددية الدينية يبعث مرصدا دوليا ضد الاضطهاد

لم تتمكن الآلة الدعائية الإســــــرائيلية في الآونة الأخيرة من مواجهة حملات التضامن مع 
الفلســــــطينيين على المســــــتويين العربي والعالمي بعد أن نشــــــرت مقاطع صورت اعتداءات 
متطرفــــــين على رواد الحرم القدســــــي والمدينة القديمة، الأمر الذي دفــــــع برئيس الوزراء 
الإســــــرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الذهاب بعيدا في مهاجمة الفلســــــطينيين بأن اتهم مفتي 
القدس في بداية الأربعينات أمين الحســــــيني بأنه هو من دبر فكرة حرق اليهود والإيحاء 

بها لهتلر، وقد كان هذا التصريح محل معارضة من سياسيين وباحثين في التاريخ.

الانتقاد الموجه إلى القوى الغربية في الآونة الأخيرة ينم عن بداية تفطن للإســــــتراتيجيات 
ــــــة التي تتوخاها دوله تجاه الســــــلم والأمن في العالم. فأغلب الآراء تتجه إلى القول  الدولي
ــــــه وبعد أن تفطنت القــــــوى الدولية إلى الأخطاء الفادحة فــــــي تأجيج بعض الصراعات  إن
السياسية في دول الشــــــرق الأوسط خاصة احتلال العراق والارتباك في سوريا، تسرع 
بعض الدول إلى إقامة مؤتمرات تدعو إلى التعايش والتسامح بين الطوائف والأديان التي 
تأججت صراعاتها بدورها تأثرا بالحروب، من ذلك مؤتمر أثينا للتعددية الدينية والثقافية 

والتعايش السلمي في الشرق الأوسط.

 الادعاء بمشاركة الحسيني في المحرقة ضد اليهود يعكس انسداد الأفق الدعائي لنتنياهو

[  سياسيون ومؤرخون إسرائيليون يستنكرون تصريحات نتنياهو [  فكرة التخلص من اليهود لدى هتلر قبل لقاء الحسيني

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ دعت شرطة مدينة أوتاوا الجالية 
المسلمة في كندا إلى الإبلاغ عن كل 

حالات الاعتداء التي تطال أفرادها 
في محاولة للتقليل من ظاهرة 

الإسلاموفوبيا التي انتشرت في 
البلاد مؤخرا، حسب بلاغ لها.

◄ قال كياو مين، زعيم حزب 
الديمقراطية وحقوق الإنسان في 
ميانمار إن السلطات العنصرية 

في البلاد استثنت المسلمين من 
الانتخابات القادمة، في جريمة 
تسلب المواطنين حقوقهم على 

أساس ديني.

◄ ينتظم هذه الأيام بجمهورية 
باشكورتستان الروسية المؤتمر 

الدولي حول ”القيم والمثل الإسلامية 
في مجالات التربية والتعليم في 
القرن الحادي والعشرين“ الذي 
تنظمه الإدارة الدينية المركزية 

لمسلمي روسيا.

◄ عرضت على مسرح كنيسة مريم 
العذراء سلطانة الوردية في كرادة 

ببغداد مسرحية حول اضطهاد 
المسيحيين في القرن الرابع لتعكس 

حقيقة مشابهة للتي يواجهها 
المسيحيون في العراق هذه الأيام 

على يد المتطرفين.

◄ أظهرت النتائج الأولية بعد إغلاق 
صناديق الاقتراع في الانتخابات 

البرلمانية السويسرية تقدما لليمين 
في انتخابات تحتل فيها قضية 

الهجرة المرتبة الأولى في اهتمام 
الناخبين ما أثار مخاوف نشطاء 

الدفاع عن الأقليات.

◄ أعلن وزير الداخلية الفرنسي 
بيرنار كازنوف بمدينة ليون عزمه 

فرض تكوين جامعي حول العلمانية 
والحوار بين الديانات بالنسبة 

للأئمة الأجانب في فرنسا.

باختصار

«التســـامح والتعايـــش بيـــن الشـــعوب والأمـــم أمـــران يمـــران 

بالأساس عبر الثقافة والتربية والعقلية، وهي مسائل تتشابك 

مع بعضها البعض لمكافحة التطرف وانتشار الجهل».

سعيد حمد الحسيني
وكيل وزارة التعليم العالي الإماراتي

«مثلمـــا تراقب الخلايا الإرهابية، فإن كل الأجهزة في ألمانيا تراقب 

عن كثب الحركات المعادية للإســـلام في البلاد مثل حركة بيغيدا، 

فالتطرف عندنا أمر واحد مهما اختلفت أشـــكاله».

هايكو ماس
وزير العدل الألماني

«مسألة الهجوم على المسلمين وإلحاق الأذى بمعابدهم أمر متوقع 

فـــي ظل الأرقـــام المخيفة التي تنشـــر حـــول تزايد الإســـلاموفوبيا 

ونسب الخوف من المسلمين، وهذا مستغرب في بريطانيا».

داود عبدالله
مدير مركز الشرق الأوسط بلندن

  محمود عباس:

 نتنياهو برأ هتلر واتهم 

الحسيني بالجريمة التي 

وقعت بحق اليهود

ــم من  ــعــال  فــكــرة تــخــلــيــص ال

محورية  فــكــرة  كــانــت  اليهود 

في عقيدة هتلر قبل أن يلتقي 

بالمفتي بفترة طويلة جدا

◄

تسامح

مؤتمر أثينا شهد ورشات تفكير عميقة تربط السياسة الدولية بالتسامح



} أبوظبــي – تزامنا مع مشـــاركته في الدورة 
الحاليـــة مـــن معـــرض فرانكفـــورت الدولـــي 
للكتـــاب التـــي أقيمت خـــلال الفتـــرة ما بين 
١٤ وإلـــى غايـــة ١٦ من شـــهر أكتوبر الجاري، 
للترجمة التابع لهيئة  أصدر مشـــروع ”كلمة“ 
أبوظبي للســـياحة والثقافة الترجمة العربية 
والشـــاعر  للكاتـــب  الصحـــراء“  لكتاب“أيـــام 
الألماني كلاوس رايشـــيرت ونقلته إلى العربية 

دانا شاكر المقيمة في ألمانيا.
يسرد لنا كلاوس رايشيرت تفاصيل رحلته 
إلى صحراء شبه جزيرة سيناء في نهاية عام 
٢٠٠٥، عندما شـــدّ الرحـــال على متن بعير رفقة 
البدويين لافي ومبارك وجاب أرجاء الصحراء 

القاحلة لمـــدة أربعة أيام. لكن مـــا الذي يفعله 
شـــاعر وناقد أوروبي في الصحـــراء القاحلة 
قبيـــل أعياد الميلاد؟ هل هـــي رحلة هروب من 
ضجيج المدن وازدحامها إلى سكينة الصحراء 
وجمالهـــا الفطـــري؟ هل هي رحلـــة من الذات 
إلى ســـيناء أم إلـــى الذات عبر ســـيناء؟ يعيد 
رايشيرت وصف ما رآه في الصحراء بأسلوب 
يقربـــك من الذات المجرّدة من شـــوائب الحياة 

اليومية المتخمة بالتفاصيل المميتة.
كما يصف رايشـــيرت الصحراء بسكونها 
التـــام ورتابتهـــا المضجرة وجمالهـــا البائس 
ورياحهـــا الجافـــة وســـمائها الشـــفافة بلغة 
فلســـفية فريـــدة تبـــرز الصحـــراء مـــن بـــين 

ســـطورها كثروة زاخرة بالأحجار والصخور 
دائمـــة التشـــابه والاختلاف فـــي آن، كموكب 
ألوان وأشـــكال يمـــرّ داخـــل النفـــس ويقلب 
موازين الأشـــياء ويتحول إلى موكب مفاجآت 
لا يمكن التنبؤ به. ”أيام الصحراء“ كتاب مفعم 

بالوجدان، نص أدبي قصير يزخر بالمعاني.
كلاوس رايشرت هو شاعر ومترجم وناقد 
أدبي ولد فـــي مدينة فولـــدا بألمانيا عام ١٩٣٨ 
وعمل أســـتاذا للأدب الإنكليزى والأميركي في 
جامعة يوهان فولفغانـــغ غوته بفرانكفورت/ 
مايـــن. وهو يعتبـــر من أهم الخبـــراء في هذا 
المجال. إلى جانب دواوينه الشـــعرية الثلاثة، 
يعد رايشـــيرت المترجم المتميز لروايات بيرت 

كريلـــى ووليـــم شكســـبير وجون كيـــج. حاز 
كلاوس رايشـــيرت على عـــدة جوائز للترجمة 
والبحـــث العلمي أهمها جائزة أدبية لترجمته 
وجائزة فيلهيلم نورتون  لـ”نشـــيد الإنشـــاد“ 
للترجمـــة الأوروبيـــة. كما شـــغل رايشـــيرت 
منصب رئيس الأكاديمية الألمانية للغة والشعر 
مـــن عـــام ٢٠٠٢ إلـــى ٢٠١١ والتـــي تعتبر أهم 
مؤسســـة أدبية في ألمانيـــا وتمنح أهم جائزة 
أدبية ”جائزة بوخنر“. وله دور مهمّ في مجال 
الحـــوار الثقافي العربـــي الألماني، وهو عضو 
في رابطة القلم الدولية. نشر له ضمن مشروع 
«كلمـــة» فـــي أبوظبي ديوان شـــعر مترجم عن 

الألمانية بعنوان «وجه في الغيوم».
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ثقافة
عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدر للباحث عبدالرحيم إســـماعيل 

الزرعونـــي كتـــاب بعنوان {١٠٠٠٠ ســـاعة، رحلـــة في فضـــاء الإيجابية 

والمثابرة والنجاح والسعادة».

أقامت رئيســـة جمعية {رودز فور لايف» زينة قاســـم، حفل توقيع 

كتابهـــا {عبور» بقاعة بيار أبوخاطر، في جامعة القديس يوســـف 

بلبنان.

ضمن احتفالية {قســـنطينة عاصمـــة للثقافة العربية»، يســـتمر في {دار 

الثقافـــة مالك حداد» معرض {من الأصوات إلـــى النوبة»، حتى ١١ نوفمبر 

المقبل.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أقامت ”الرابطة الثقافية“ 
وجمعية ”الوفاق الثقافية“، أمسية 

شعرية بعنوان ”أنين البحر“، شارك 
فيها الشعراء محمد تقلا، يوسف 

الخطيب، موسى كمال الدين وشادي 
المرعبي، بقاعة المؤتمرات في 

الرابطة بمدينة طرابلس اللبنانية.

◄ عن دار كنعان للدراسات والنشر 

بدمشق صدرت المجموعة الشعرية 
الرابعة للشاعر اللبناني محمد 
غبريس تحت عنوان ”أحدّق في 
عتمتها“، وستكون متوفرة في 
معرض الشارقة الدولي للكتاب.

◄ افتتح حسام الدين إمام، 
محافظ الدقهلية، والدكتور حمدي 
أبوالمعاطي، رئيس قطاع الفنون 

التشكيلية متحف المنصورة 
القومي، بعد تطويره.

◄ أقام صالون ”كرمة ملائكة 
العضو المؤسس في  القوافي“ 
اتحاد صالونات مصر والعرب 

احتفالية كبرى بعنوان 42 عاما على 
ملحمة أكتوبر.

◄ اختتمت لجنة القراءة والفرز 
لجائزة الشيخ زايد للكتاب جلساتها 

التي كانت قد بدأت مطلع الشهر 
الماضي في فرز المشاركات التي 

وصلت حتى تاريخ إغلاق باب 
الترشيح.

◄ أعلنت اللجنة المشرفة على 
مسابقة غرفة الأحساء للتصوير 

الفوتوغرافي بالسعودية في دورتها 
السادسة (2015) أن عدد المشاركات 

بلغ نحو 700 مشاركة، جاءت من 
جميع أنحاء المملكة، وأنه تمّ 

اختيار 53 منها كأفضل أعمال لهذه 
الدورة التي جاء محورها بمسمى 

”حياة إنسان“.

{كلمة» للترجمة يصدر {أيام الصحراء» للألماني كلاوس رايشيرتباختصار

افتتاح متحف 

البشرية بباريس

أعضاء في الشركة الكندية {الأيادي السبع لليد الواحدة» في بروفا لعرض {المطبخ والاعترافات» بمدينة مدريد الأسبانية

} باريــس - افتتح متحف «البشـــرية» بمدينة 
باريس، بعد تجديدات استغرقت ست سنوات، 
ويعـــدّ هذا المتحـــف الأنثروبولوجي من أكثر 
المتاحـــف الرائدة في فرنســـا في مجال أصل 
الجنس البشـــرى وتطوره وأعراقـــه وعاداته، 
حيث تشـــكلت في هذا المتحف صورة لما كان 

يعرف باسم «الفن البدائي».
وبلغـــت تكاليف تجديـــدات المتحف أكثر 
من 90 مليون يورو (103 ملايين دولار) للمبنى 
الذي أقيم عام 1937 فوق تلة مقابلة لبرج إيفيل 
علـــى نهر الســـين، وأغلق المتحـــف للتجديد 
عام 2009 إثر تراجع عـــدد الزائرين عقب قرار 
الرئيس السابق جاك شيراك قبل ذلك بسنوات 
قليلـــة بنقـــل محتوياتـــه إلى متحـــف ”كواي 
برانلـــي“، الـــذي كان حديثـــا آنـــذاك، وبينما 
ظل الشـــكل الخارجي للمبنـــى على حاله يقدم 
المتحف معروضات لتاريخ البشرية وتطورها 

على مساحة تمتد إلى 2500 متر مربع.
ويشـــتمل المتحـــف على مجموعـــة كبيرة 
من المعروضات، من بينها جماجم للإنســـان 
العصري القديم والفيلســـوف الفرنسي وعالم 
الرياضيـــات رينيـــه ديـــكارت. وقالـــت أمينة 
المتحـــف إيفيلن هاير: إن «المتحف يركز على 
ثلاثة أســـئلة، من نحـــن؟ ومن هو الإنســـان؟ 
وإبراز أن الإنســـان هو نتيجة تقاطع عناصر 
بيولوجية وثقافية. والســـؤال الثالث من أين 

نأتي نحن وإلى أين نتوجه؟».

عبدالله مكسور

} أنتويــرب (بلجيــكا) - قدّم نـــادي القلم في 
إقليـــم ”الفلانـــدر“ ببلجيكا عددا مـــن الكتّاب 
العـــرب للمجتمع والناشـــرين فـــي احتفاليّة 
أقامهـــا النادي في مســـرح ”توتـــي فراتيلي“ 
بعاصمة الإقليم، ضمن مشـــروع نـــادي القلم 
الذي يعنى بالكتّاب العرب خارج المؤسســـات 
الرســـمية، حيث يقوم هذا المشروع على تقديم 
كتّاب عرب بصورة إنتاجاتهم الأدبية المتنوعة 
بين الشـــعر والقصـــة والرواية بعـــد أن تمّت 
ترجمة مساحات واســـعة من إنتاجهم، ضمن 
برنامـــج ثقافي يتعاون فيه الفـــرع الفلاماني 
لمنظمة الشـــعراء والكتاب والقصاصين بدعم 

من مدينة الكتاب في أنتويرب.
وقد شـــهد مســـرح توتـــي فراتيلي إطلاق 
ترجمـــات أولية لمختارات من أعمال الشـــعراء 
والكتّـــاب: العراقي عدنان عادل والســـوداني 
الهادي عجب الدور والعراقي زهير الجبوري 
والعراقـــي  العكلـــوك  نســـمة  والفلســـطينية 
ماجد المطرود والمســـرحي حـــازم كمال الدين 

والسوري عبدالله مكسور.

احتفاء بالأدب

عن هذا المشـــروع قالت يـــوكا فان لايوين، 
الفلامانـــي  القلـــم  مؤسســـة  رئيســـة  وهـــي 
والحائزة على لقب شاعرة الأراضي المنخفضة 
الكبرى، إنّ هذا المشـــروع يأتي في إطار جهود 
نـــادي القلم لترســـيخ الحـــوار والاطّلاع على 

ثقافات مغايرة من خلال خلق جســـور تواصل 
عبر الكتّاب والشـــعراء المقيمـــين في بلجيكا، 
وتأتـــي أهمية هذا المشـــروع فـــي كونه الأول 
من نوعه الـــذي يحتضن كتّابـــا يحملون إلى 
جانب إصداراتهم الإبداعية همّا إنســـانيا من 
خلال تجـــارب اعتقالية أو نضالية أو مخزون 
قصصي يتناول تجارب إنســـانية في الشرق، 
يوكا التي ســـبق لها أن زارت الشرق الأوسط 
تعتبر أنّه من الضـــروري والهام الاطلاع على 
ثقافات الآخريـــن وهذا ما فعله نادي القلم من 
.“woorden en oorden” خلال إصداره الأخير

هـــذا الإصدار الـــذي جاء بصـــورة تجمع 
الشـــرق والغـــرب عبـــر عـــدم انحيـــازه لأحد 
الثقافتـــين مـــن خلال وضـــع النـــص العربي 
والهولنـــدي في ذات الصفحـــة، ليمتدّ عبر ٧٥ 
صفحة جمعـــت الكتّاب العرب الذين شـــملهم 
البرنامج إضافة إلى قصائد ليوكا فان لايوين 
وأناليز فيربيكه التـــي قدّمت من جهتها نصا 
يتضمـــن مشـــاهدات حيّـــة مـــن مدينـــة كالي 
الفرنســـية للاجئين يحاولون عبـــور الحدود 

نحو المملكة المتحدة.
الجانب الإنســـاني يســـير إلى مسار مواز 
مع الهـــمّ الإبداعـــي، وهنا يقول حـــازم كمال 
الدين المســـؤول العربي عن المشروع إنّه يضمّ 
يـــوكا فان لايويـــن إلى جانب أناليـــز فيربيكه 
والكتّـــاب العـــرب الذين وقع عليهـــم الاختيار 
ليكونـــوا ضمـــن اللبنـــة الأولى فـــي خطوات 
لاحقة ســـتأتي تباعا، وأشار المسرحي العربي 
إلـــى أنّ خضوع الترجمة التـــي ظهرت لكتّاب 
عرب ســـابقا لمنطلقين، الأول يقوم على وجود 
المبدع في الغرب أو حصوله على جوائز دفعت 
بأعماله نحو مضمـــار الترجمة، ولهذا يتحرّر 
نادي القلـــم من هذه القيـــود ليضع نصوصا 
إبداعية عربية لكتّاب يقيمون في بلجيكا أمام 
المجتمـــع الفلاماني ليدفعها بدوره نحو دائرة 
الضـــوء، وعن اختيار النصـــوص يقول كمال 
الديـــن إنّ اســـتراتيجيّة الفريق الـــذي اختار 

الأعمـــال تقوم على وجود حدّ أدنى من الإبداع 
حتى يتمّ إدخاله ضمن بنية العمل المشترك.

التواصل الثقافي

هذا الاحتفـــاء الذي قدّمه نـــادي القلم في 
من  أنتويرب تحـــت عنوان ”أماكـــن وكلمات“ 
خلال مســـرح توتي فراتيلي ســـيتم نقله إلى 
مركز باسابورتا الثقافي الشهير في بروكسل، 
كما يتضمن المشـــروع إطلاق موقع إلكتروني 
باللغتـــين العربيـــة والهولندية علـــى أن تتمّ 
ترجمة النصوص بمعدّل نص كل أسبوع حتى 
تصل إلى ٥٢ نصا فـــي العام لكل مبدع، تظهر 
بشـــكل كتاب في نهايـــة الأمر، وفي الســـياق 
ذاته ينطلق مشـــروع العلاقات مع دور النشر 

والمراكز الثقافية حيث ســـيعمل القائمون على 
البرنامـــج بالتواصـــل مع دور النشـــر لطرح 
الإنتاج الأدبي للمشـــاركين بلغـــات أخرى من 
خـــلال المواد المترجمـــة التـــي تمّ إطلاقها في 

الاحتفالية.
هـــذه الأركان الثلاثـــة التـــي يقـــوم عليها 
مشـــروع نادي القلم الذي يحاول اليوم ترجمة 
بعض الأعمـــال الهولندية إلـــى اللغة العربية 
والاتفاق مع ناشرين عرب لطرحها في السوق 
الثقافية العربية، وهنا تتحقق صورة التبادل 
الثقافي في جوهر المشروع كما يقول القائمون 

على تنظيمه.
الأعمـــال التي ظهرت فـــي اللغة الهولندية 
للمشـــاركين هـــي: ”جســـد مســـمّد بالترقّب“ 
لحـــازم كمال  لعدنان عـــادل، ”تقريـــر مطوّل“ 

لنســـمة العكلوك،  الدين، ”غـــزة داخل الترام“ 
”الببغـــاء البليد“ لهادي عجـــب الدور، ”جنازة 
آخـــر المحاربـــين“ لزهيـــر الجبـــوري، ”الليلة 
لعبدالله  لماجد مطرود، ”طريق الآلام“  الفائتة“ 
مكســـور، كمـــا قدّمت أناليـــزا فيربيكـــه نصّا 
بعنـــوان ”صابون“ وألقت الشـــاعرة يوكا فان 

لايوين قصيدة بعنوان ”قالت“.

أنتويرب البلجيكية تحتفي بالكتاب العرب

للمثقف العربي صورة نمطيّة في العقل الأوروبي، وليس خفيّا على أحد خضوع المنظومة 
ــــــة فــــــي الغرب عموما لما هو ممكن في التمثيل ضمــــــن هذه الصورة، فما يظهر بين  الثقافي
الشرق والغرب من اختلافات ثقافية هي بصورة أو بأخرى مكامن الجمال لكليهما، وفي 
ظل المشــــــهد الحالي الذي يقوم على مقولة راســــــخة ”نحن نمثلك لأنّه غير مسموح لك أن 
تكون ما تريد“، يحاول بعض المثقفين العرب الذين وصلوا بطرق شتّى إلى الشاطئ الآخر 
من المتوســــــط أن يكونوا جزءا من الحراك الثقافي في ممازجة بين الغرب والشــــــرق، وقد 

بدأت تظهر أولى ملامحه.

مشروع نادي القلم يحاول فتح قنوات تواصل بين الأدب الهولندي والأدب العربي

[ نادي القلم ببلجيكا يرسخ الحوار بين الشرق والغرب [ الكتاب يمد جسورا متينة ومفتوحة بين الشعوب

جانب  إلــى  يحملون  عــرب  كتاب 
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ثقافة
[ أدب قصصي نشرته مجلة {الجديد» يعكس الواقع العربي الغارق في العزلة والضياع

جميل الشبيبي

} في تقديمـــه للقصص التي نشـــرت مؤخرا 
بجريـــدة ”العرب“ أكد الشـــاعر نوري الجراح 
أن مـــا يجري فـــي أرض العرب مـــن مصائب 
وويـــلات ”جعل العرب كلهم في مصيدة الأمم، 
ولـــم يعد قتلا منســـوبا إلى الفظاعـــات التي 
أنزلتها الأقدار في بشـــر، ولا ثـــأر التاريخ من 
أمّـــة، ولا هـــزء الزمن مـــن قوم. لـــم يعد قتلا، 
لـــم يعد مجرّد قتـــل أعمى يرتكبه بشـــر ظلمة 
نحو بشـــر مظلومين، أو كثـــرة متفاخرة نحو 
قلة مهيضة الجنـــاح“. ويخلص إلى أننا بتنا 
شـــعوبا يفترســـها غزاة وطغاة وأمة تنهبها 
أمم. ولا خلاص من دون اعتراف نســـلنا بقوة 

الحقيقة“.
إن الدخـــول إلـــى فضـــاء هـــذه القصص، 
سيفتح أمامنا إشـــكاليات الحياة العربية في 
أربعة أقطار عربية تمثـــل نموذجا للحياة في 
معظم أقطار الوطن العربي بين نظامين قارين 
أحدهما يتلبس اسم الدين ويتحكم في شعبه 
من خـــلال هذا الادّعـــاء، والآخر تحـــت وطأة 
الاحتـــلال الأجنبي أو ”بيد المســـتبد الصغير 
المأجور عند أمم أخرى“، كما أشـــار الشـــاعر 
الجراح، وبهذا المعنى سنسعى إلى قراءة هذه 
القصـــص الأربع ابتداء من بنيتها وصولا إلى 

دلالاتها وإيحاءاتها.
فـــي هذه القصـــص يخيم جو مـــن الريبة 
والخـــوف والســـلبية والعزلـــة علـــى معظـــم 
ويبدو  القصصيـــة،  الشـــخصيات  تصرفـــات 
الفعـــل بعيدا عن إمكاناتها، ومعظمها ينشـــد 
العزلة والوحدة، بهواجس عن موت أو إقصاء 

قريب أي أنها تحت مطرقة التهديد الدائم.

بلاغة الانكسار

للقاصة حســـيبة  فـــي قصـــة ”العريـــس“ 
عبدالرحمن، وهي روائية من ســـوريا، تكشف 
لنا القاصة انكســـار الزوج واتجاه نظرته إلى 
الأرض فيمـــا تتطلع الزوجة إليه باســـتغراب 
”منـــذ اليـــوم الأول لـــم أر رأســـك مرفوعا ولو 
مرة واحدة، طـــوال الوقت مطرق إلى الأرض“ 
وتســـتطرد ”تمشي ورأســـك محني، تجلس.. 

وأنت غائب عن المكان.. ما بك؟“.
ويبدو الانكسار جليا في تصرفات العريس 
ومن صمته الدائم وعزوفه عن ممارسة حياته 
كعريس جديد، كذلك يكشـــف تشـــكل الضمائر 
كوجهات نظر مهمة في هذه القصة والقصص 
الأخرى بلاغة هذا الانكسار من خلال بناء دال 
لظهور الضمائر وفعلها في الســـرد والحوار 
للكشـــف عن الدلالـــة وعمق الأزمة فـــي حياة 
إنســـان مبتلى بالعســـف اليومـــي ومصادرة 

الذات وتكبيلها بقيود محكمة.
ثلاثـــة ضمائـــر تتناوب الســـرد فـــي هذا 
الخطاب القصصي كي تعنى بالعالم الداخلي 
لشـــخوص القصـــة الحاضريـــن في الســـرد 
والغائبـــين عنه، وكل ضمير يفتح للقارئ عالما 

خاصا ومعاناة مختلفة.
ينهـــض ضميـــر الأنـــا والأنـــا الجمعيـــة 
بتشـــخيص عالم الخـــارج الضاج بالقســـوة 
والإرهـــاب، من خلال تداعيـــات العريس الذي 
ينفجر فجأة في وجه العروس ”أنت لا تعرفين 
شـــيئا!!“، وبظهـــور ضمير المخاطـــب ”أنت“ 
فـــي هذه الجملـــة، يتبـــدّى عالمـــان مختلفان: 
عالـــم الزوجة، وهي تكـــرس حياتها الجديدة 
بالألوان والبهجة والتطلـــع إلى المرآة، ”تبدل 
قمصـــان النـــوم والثيـــاب الداخليـــة المغرية، 
الأحمـــر، الأســـود، البنفســـجي علهـــا تشـــد 
انتباهه واهتمامه، فينكسر الحاجز بينهما“، 
ثم التطلع في وجهه باســـتغراب واســـتنكار، 
باحثة عـــن اهتمام وإعجاب دون جدوى. فيما 
يبـــدو عالم الـــزوج عالما شـــائكا تحكمه رموز 
الإذلال والإحباط ”الجدار، الطابور، الشـــراقة، 
الشـــرطي، الكرباج، والدكـــة الحجرية المميتة 
بانتظارنا، ونحـــن بانتظـــار قدومها المباغت 

لإنهاء حياتنا“.
 ومـــن خـــلال تداعياته الصائتـــة في وجه 
عروسه، يتكشـــف ضمير الأنا والأنا الجمعية 
بانتظار هذا الموت على أنه ”شـــيء عادي، كنا 
ننتظره كل لحظة وساعة ويوم. ننتظره بصمت 

الأموات، لا، الأحياء. الطابور يلاحقني، يسكن 
أعماقي، لازلت أصطف، وأعيش فيه“.

وتبدو تجليات الموت في السجن أو القلعة 
الحجرية، في أقصى حالاتها تعبيرا عن عسف 
لا مكان معيّنا له، إنه قرار مطلق يتجسّـــد في 
كل مـــكان من عالمنا العربـــي المهووس بالقتل 

والتعذيب والحرمان.
تتجلى صـــورة العســـكري المتجبر ممثلا 
لســـلطة مطلقـــة لا رحمـــة فيها ولا إنســـانية، 
وهو يتشدق بإنسانيته في يوم العيد ”سأترك 
حرية اختيـــار طريقة التعذيب لكـــم! وما هي 
الخيـــارات: لحس ولعـــق البوط العســـكري، 
تمديد الســـجين ووضـــع الحذاء فوق رأســـه 
ورقبته، ثم البصاق عليه، بعد محاولة إكراهه 
على ابتـــلاع الفأرة. وفي الطرف الآخر للباحة 

مشنقة.. ومسدس جاهز للإطلاق“.
هناك أســـاليب مقرفة لإنهاء حياة إنســـان 
أعـــزل، ليبقى ضمير المخاطب ســـلبيا ”أنت لا 
تعرفين شـــيئا“، أو ”ماذا يعني لكِ هذا الكلام، 
وهل تســـتطيع اللغة وصـــف ما حصل لنا! أو 

تخيله“.
افتـــراق  القصـــة  نهايـــة  تكـــون  وحـــين 
العروســـين، فالدلالة عميقة وهي تكشف الهوة 
العميقـــة بين المناضـــل وبين مـــن يناضل من 
أجلهم، كمعادلة خاســـرة وجائرة في حق من 
يقدمـــون أنفســـهم قربانا من أجـــل الآخرين، 
لتكون القصـــة تأبينا حزينا لأولئك المناضلين 
الحزانى من كاتبة تعرفت على حياة الســـجن 

والسجناء.

جلد الذات

وفي قصة ”بهذا تحدثني رأسي: لا تتنكري 
للخطيئة“ للقاصة السعودية سناء ناصر، نجد 
حـــوارا داخليا بين ”الرأس“ ممثلا لمركز الفكر 
والضميـــر ومركـــز الصدق والحقيقـــة، وبين 
الجســـد، وهو يكابـــد مرارة العيـــش ويواجه 
سهام الآخرين، فيلوذ منها أو يجاملها ضريبة 

لاستمرار الحياة.
ويمثل الحوار الداخلي بين الأنا ”الرأس“ 
وضميـــر الـ”أنت“ مجســـدا بضمائر متنوعة، 
صراعـــا يوميا تعيشـــه الذات وهـــي تمارس 
حياتها اليومية، ويتجســـد الحوار باستنكار 
وسخرية ولوم والدفع نحو الإفصاح ”يخيفك 
الثبـــات، تتقنـــين لعبة الاختفاء حـــين تباغتك 
الســـكينة، تنصبين الضجر أشرعة تأخذك في 
اتجاه الصخب، عن التبدل والتقلب وأمزجتك 
التي تعتنن بها كالفساتين، عن تصنع الاكتراث 

عـن سـؤال يرافقكِ كالظل: لِمَ أنا هنا؟“
 ويتخذ جلد الذات المبتلاة بالتقلب ولعبة 
الاختفـــاء من قبـــل الأنا الســـاردة، التي تمثل 
شخصية الرأس هنا، شكلا لغويا ملفتا للنظر 
في ظهوره، على شـــكل حرف الـــكاف المجرور 
دون مقاومـــة كملحق بالاســـم، أو على شـــكل 
مفعول به، بالتحاقه بالفعل، وفي كلا الحالتين 
تبدو الذات مســـحوقة، صامتة، تتقبل العسف 

دون احتجاج.
ويتجـــه الحـــوار الداخلـــي بـــين الـــذات 
المنشـــطرة على نفسها اتجاها صراعيا، يشي 
بهـــدم الـــذات أو ضياعها، حـــين يتخذ ضمير 
الأنـــا، مركز الإرادة والحقيقة، شـــكل الضمير 
المجرور أيضا. يبدو الخارج محايدا لا شأن له 
بما يجري، وكل ذلك يكشف ستارا من الخوف 
حتـــى من الصمت فـــي مجتمـــع القصة الذي 
يؤشـــر على خارج معاد للتفكير يعيش ضمنه 
الرأس المتمـــرّد بتحريض من المؤلف (ســـناء 
ناصـــر) الذي يدير ويوظـــف هذا الحوار نحو 

احتجاج مبطن.

الضياع والتشرذم

وتكشف قصة القاص الفلسطيني محمود 
شـــقير ”لم أغادر البيت هذا اليوم: مطر غزير 
على قبـــاب القدس“، يوميـــات الكاتب من عام 
٢٠٠٠ إلـــى بدايـــة عـــام ٢٠٠١ يبدأهـــا بجملـــة 
افتتاحيـــة ”ســـأواصل حياتـــي فـــي القدس، 
وأفكر فـــي وجعي الخاص“، ويوميات القاص 
ترصد حياة رتيبـــة لا جديد فيها، وهي خالية 
مـــن الحوار مع آخر ســـوى حوار قـــديم بينه 

وبـــين الشـــاعرين محمـــود درويش وحســـين 
البرغوثـــي، يرتكز على الشـــكوى من أمراض 
وقلـــق بالغ منهـــا، وتســـتمر اليوميـــات إلى 
بدايـــة العام الجديد -عـــام ٢٠٠١- الذي تمّ فيه 
تفجير بـــرج التجارة العالمـــي وكأنه ردة فعل 
علـــى رتابة أيام القاص. فـــي يوميات محمود 
شقير، رصد لحياة كاتب، لا يستطيع أن يكتب، 
يحمل تمنياته فقط، يحلم بســـفر خارج أسوار 
مدينته القدس، فكي يتخلص من أوجاعه يلجأ 
الكاتب إلى الطبيعة ممثلة بحديقة الدار ”أول 
شـــيء فعلته هذا الصباح تقليم شجرة العنب 

الواقعة في ساحة الدار. 
قلّمت كذلـــك نبتة الياســـمين التي امتدت 
أغصانها كثيرا، وقلّمت شـــجرة المندلينا التي 
كســـر الثلج نصفها قبل أســـبوعين. تشعرني 
الأشـــجار بـــأن للحيـــاة طعما نضـــرا رغم كل 

الصعوبات“.
 أمـــا ما يجري من أحداث سياســـية فإنها 
ســـرعان ما تقصـــى، دون تفصيـــل ”كنت في 
مهرجان سياســـي داخل قاعة مغلقة في مدينة 
البيرة، أخت مدينة رام الله. خرجت قبل انتهاء 
الحفل، وذلك بسبب كثافة الدخان المنبعث من 

سجائر الحضور…“. 

وحين يذكر قراءته لمذكرات إســـحق رابين 
يكتب ”كان إسحق رابين يخطّط للحرب، وكنا 
آنـــذاك نحلم بنصر لم تتوافر أســـبابه، ولهذا 
امتدّ شـــقاؤنا، وإســـحق رابين واحد من أبرز 

الذين تسبّبوا لنا في الشقاء“. 
وهـــو أمـــر معـــروف للجميع وليـــس فيه 
جديـــد للقارئ، الأمـــر الذي يعنـــي أن القاص 
يتعمّـــد مراكمة العادي والمهمـــل والرتيب في 
الحياة اليومية بمدينة القدس وما يحيط بها 
ليكشـــف، ضياع الهدف والتشـــرذم، والقبول 
بالأمر الواقع، مقارنة بســـبعة أعوام ســـابقة 
حين عـــاد بعد غياب ثماني عشـــرة ســـنة من 
المنفى، ”وجدنا آلاف المواطنين والمواطنات في 

انتظارنا. 
حملونا على الأكتـــاف وانطلقت في فضاء 
الاســـتراحة الهتافات المطالبة بدحر الاحتلال 
وبحريـــة الوطن“. أما الآن ”فالأخبار لا تســـرّ 
البال“ ويبدو الأفق السياســـي ”مسدودا حتى 
في وجه انتفاضة الأقصى بينما تستمرّ  الآن“ 
المشـــاجرات العائلية كل يـــوم نتيجة خلافات 

عشائرية.
إن فـــي قصـــة القـــاص محمـــود شـــقير، 
تحذيرا من الاستســـلام واستشراء الخلافات 
العشائرية والسياسية والتشرذم في مجتمعنا 
المحكـــوم بالتخلـــف، والاحتلال الإســـرائيلي 

مســـؤول بالدرجـــة الأولى عن هـــذه الظاهرة 
غير الحضارية. غير أن كل ذلك ســـيبقى مجرد 
أحلام كاتب، ويوميات تؤرخ لواقع ساكن لكنه 
ملغـــوم، بتوقعات ســـنوات جمـــر يتقد تحت 

الرماد.

متعة السخرية

فـــي قصـــة ”جونـــي المشـــاء يتســـكّع في 
الخرطوم“ للقاص الســـوداني حســـام هلالي، 
يتداخل الســـرد والحوار مع المقالة والشـــعر 
وحكايـــات تراثيـــة دالة، لبناء قصة ســـاخرة 
متمـــرّدة علـــى أوضاع ســـائدة خـــارج المتن، 
يعمد القـــاص على تخطيها مرة بالاســـتفادة 
من تمرّدات الســـلف على القوانين القارة التي 
تكبـــل الذات وتحدّ مـــن حريتهـــا وانطلاقها، 
ومرة بتمرّد ضمير الأنا متمثلا بالســـارد ضدّ 

قوانين سائدة وقارة لا يمكن تغييرها. 
فـــي هـــذه القصـــة، وعلى عكـــس ما جرى 
فـــي القصص الســـابقة ســـيكون ضمير الأنا 
هنا فاعلا متمرّدا راســـما أفقا ساخرا يخالف 
النســـق الذي تتحكـــم فيه أعـــراف وعادات لا 
فـــكاك منها بهذه الحيل التي يبتكـرها الناطق 
فهـي ”فضيلتي  بضمير الأنا لتحقيق ”المتعة“ 
الأســـمى علـــى أيّ حــــال“ وخلال ذلك يســـرد 
مغامـــرات بريئـــة وســـاخـرة، لإشـــبـاع هـذه 

المتعـة.
تتحـــدّد متعـــة الســـارد في خـــرق قوانين 
الممنوعـــات، وبالخصـــوص قوانـــين تحـــريم 
الخمرة والمخدرات في البلدان التي تســـودها 
أنظمة دينية ســـلفية كالســـعودية والسودان 
ومصـــر في عهد حكم الإخوان، وتأتي تمرّدات 
الـــذات الســـاردة بضميـــر الأنـــا على شـــكل 
مغامرات بريئة بل تبدو ســـاذجة للإفلات من 
قبضة ســـلطة متربصة لهـــذا الغرض بالذات. 
خصوصا  أما شـــعاره فهو ”الممنوع مرغوب“ 

مع صرامة قوانين المنع السائدة.
وهـــو يوضـــح ســـبب هـــذا التمـــرد حين 
يقـــول ”متجذر في نفســـيتي ليس فقط لكوني 
ســـودانيا أنتمي بحكم النحس لدولة يحكمها 
نظام إســـلامي. بل يُضاف إليه أنني سعودي 
المولد والنشأة“. ولكي يسند هذه النزعة يلجأ 
إلى تقليب صفحات التـــراث العربي المعاصر 
أو القديم وكل ما يســـند تمـــرده على صرامة 
قوانين التحريم بقصائـــد وحكايات معاصرة 
وتراثيـــة منها قصيدة ”شـــاعر نهـــج البُردة“ 
ته الشهيرة  لأحمد شـــوقي ”وهو ينظم في قافيَّ
التـــي لطالمـــا حســـبتها إحدى هرطقـــات أبي 

نواس.

ــــــد" أربعة نصوص قصصية كتبها قاصون من  نشــــــرت "العرب" بالاتفاق مع مجلة "الجدي
ســــــوريا وفلســــــطين والسودان والســــــعودية، مع مقدمة تتقد صراحة في غير غموض، قد  
كتبها الشــــــاعر نوري الجراح تحت عنوان "في وصف ما يحدث في أرض العرب: الغزاة 
يبلغــــــون عتبة البيت"، أشــــــار فيها إلى بلاغة الخطاب القصصــــــي ضمن هذه النصوص 
ــــــة قائلا "ليس ثمة ما هو أبلغ من ســــــطور يكتبها أشــــــخاص بوصفهم أفرادا،  القصصي
ينقلون لنا بالكلمات تجاربهم الشــــــخصية ويعبّرون من خلالها عمّا يجيش في نفوســــــهم 

المفردة“. "العرب" تحاول في ما يلي أن تقوم بقراءة للقصص الأربع التي نشرت.

في قصة {جوني المشاء يتسكع 

السرد  يتداخل  الخرطوم»  في 

ــع المــقــالــة والــشــعــر  ـــحـــوار م وال

وحكايات تراثية دالة

 ◄

رأسي:  تحدثني  {بهذا  قصة  في 

لا تتنكري للخطيئة» يقوم حوار 

داخلي بين {الرأس» ممثلا لمركز 

الفكر والضمير وبين الجسد

 ◄

تنكشف  {الــعــريــس»  قصة  فــي 

المناضل  بــين  العميقة  الــهــوة 

وبـــــين مــــن يـــنـــاضـــل مــــن أجـــل 

الآخرين، كمعادلة خاسرة

 ◄

هذا  البيت  أغــادر  {لــم  في قصة 

مراكمة  القاص  يتعمد  الــيــوم» 

ليكشف  والمــهــمــل  الـــعـــادي 

الضياع والتشرذم

 ◄

فـــازت مؤخـــرا الروائيـــة المكســـيكية الأميركية جنيفـــر كليمنت 

برئاسة منظمة القلم الدولية بعد منافسة مع مرشحتين من تركيا 

وصربيا.

تكرم مؤسسة البابطين الثقافية المفكر الأميركي العالمي نعوم 

تشومســـكي، يـــوم ٢٤أكتوبر/  تشـــرين الأول ٢٠١٥ فـــي جامعـــة 

أكسفورد ببريطانيا.

اختتمـــت أمـــس بجامعة نزوى الـــدورة الأولى من مهرجان الإنشـــاد 

العماني الذي نظمته وزارة التراث والثقافة في ولاية نزوى عاصمة 

الثقافة الإسلامية ٢٠١٥.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ في خطوة طريفة من نوعها 
استعادت مكتبة في منطقة 

بورتلاند بولاية أوريجون الأميركية 
كتابين بعد مرور أكثر من خمسين 

عاما على إعارتهما، حيث أرسلهما 
مؤخرا شخص مجهول كان 

الكتابان بحوزته طوال هذه الفترة.

◄ صدر عن ”دجلة ناشرون“ بعمّان 

كتـاب بعنوان ”امرأة من جبال 
الحجر“ من تأليف ناصر أبوعون 

الباحث بمركز الدراسات والبحوث.

◄ كشفت مصادر محلية عراقية 
عن نهب داعش محتويات مكتبة 

أوقاف محافظة نينوى والتي تضم 
مخطوطات ومنقوشات إسلامية 

ودواوين تعـود إلى الدولتين 
الأيوبية والزنكية ومخطوطات 

يهودية قديمة للمدينة تعود إلى 
العصر الأتابكي.

◄ يتنافس ٢٥٠ مرشحا من مختلف 
أنحاء العالم للفوز بجائزة أستريد 

لندغرين السويـدية، أكبر جائزة 
لأدب الأطفال في العالم تبلغ قيمتها 

أكثر من ٦٠٠ ألف دولار والتي 
من المقرر أن يتم الإعلان عن اسم 
الفائز بها في الخامس من أبريل 

عام ٢٠١٦.

باختصار

أبو بكر العيادي

} أن يتأثـــر كتّـــاب الرواية بتيـــار أدبي أو 
بنظرية فكرية أو بأيديولوجيا سياسية فذاك 
أمـــر معروف، فقد اعتنق كثير من الروائيين 
فـــي الشـــرق والغـــرب المذهـــب الوجودي 
مثلا، وتوســـلوا بالتحليل النفسي، وتبنوا 
الواقعية الاشتراكية ثم الواقعية السحرية، 
بـــل إن منهم من تنقل بيـــن المدارس الفنية 
على غرار الفرنســـي لويس أراغـــون، الذي 
بدأ دادائيا ثمّ التحق بالسورياليين، قبل أن 
يعتنق الشـــيوعية ويسير في أدبه على نهج 

الواقعية الاشتراكية. 
أما أن يتأثر فيلســـوف بروائي فهذا أمر 
نـــادر جدا، ولكنـــه حصل، ولعـــل أبرز مثال 
نســـتحضره هـــو تنافذ الأفـــكار بين علمين 
من أعلام القرن التاســـع عشـــر، هما نيتشه 
ودستويفســـكي رغـــم أنهما لـــم يلتقيا قطّ. 
والتأثر في هذه الحالة لم يستخلصه باحث 
أو مؤرخ أفكار، بل اعترف به نيتشـــه نفسه 
في رسائله إلى صديق يحدثه فيها عن فرحته 
العارمة بعثوره صدفة على كتاب مترجم إلى 
الفرنســـية لكاتب لا يعرفه، يعبّر عمّا يشغل 
فكـــره هو. الكتاب عنوانـــه ”الفكر التحتي“، 
ويضـــمّ قصتين طويلتيـــن، إحداهما ”دفاتر 
تســـرد اعتراف موظف عكر  القبو الأرضي“ 
المزاج يكره نفسه والناس. هذه الشخصية 
الهســـتيرية التـــي تعلـــن تمرّدهـــا على كل 
الخطط الأيديولوجية الباحثة عن الانسجام 
الاجتماعي والعـــزاء الأخلاقي، وعلى كل ما 
تقترحه الحداثة الأوروبيـــة من رخاء مادي 
عبر الاســـتهلاك، وســـعادة عن طريق العلم 
ومنجزاتـــه، وجد فيها نيتشـــه ألفة غريزية 
مـــع فكره الرافـــض للمنظومـــة، مثلما وجد 
في اكتشـــاف مبدعها نقطة فارقة في حياته 
الفلســـفية، حتى أنه وصف دستويفكســـي 
فـــي ”أفول الأصنـــام“ بأنه ”إنســـان عميق. 
عالم النفـــس الوحيد الذي يملك ما يمكن أن 

يعلمني إياه“.
وبعد أن قرأ نيتشـــه تلك القصة وقارنها 
بترجمات أخـــرى، أقبل على كتـــب الروائي 
الروســـي يلتهمها، فاكتشف فيها تماثلا مع 
فكره. ففي ”دفاتر البيت الميت“ التي استقى 
دستويفسكي مادتها من تجربته الأليمة في 
الســـجن، اكتشـــف نيتشـــه ”نمط المجرم“ 
لـــه كـ”إنســـان قوي وُضـــع في ظروف  وتأوَّ
غير مناسبة جعلته مريضا“، ولم يعد قادرا 
في مجتمع تهيمن  على ممارسته ”فضائله“ 
عليـــه الأخلاق. وفـــي ”الجريمـــة والعقاب“ 
اســـتخلص أن ”المجرم الذي يقع الكشـــف 
عنـــه لا يعاني مـــن جريمته، بـــل من الخزي 
الـــذي ينتابـــه لارتكابه هفـــوة فضحته، أو 
لحرمانـــه من عنصره الطبيعي“. وهذا ليس 
امتـــدادا لنقد دستويفســـكي للذين يبحثون 
عـــن ظروف تخفيف لمرتكـــب الجريمة فقط، 
بـــل نجد صـــداه أيضا في ”مـــا وراء الخير 
والشـــر“ مثلما نجد صدى ”الأبله“ في ”عدو 
المسيح“. فانبهار الفيلسوف بالروائي ترك 
بصماته في الفيلسوف حتى لحظة جنونه.

* كاتب من تونس مقيم بباريس

الروائي والفيلسوف

في هذه القصص يخيم جو من الريبة والخوف والسلبية والعزلة على معظم تصرفات الشخصيات

قصص عن غزاة يقتحمون بيوت العرب ويفسدون فيها
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توفي بداية الأســـبوع الجاري في العاصمة النمســـاوية فيينا، تشكيل

الفنان التشـــكيلي الكردي الســـوري عمر حمـــدي، والمعروف 

{مالفا» عن عمر يناهز 63 عاما، بعد صراع مع المرض. بـ

يســـتمر حتـــى 30 نوفمبـــر بمتحـــف الشـــارقة للخـــط معرض 

{الزخارف الإســـلامية»، والذي يتضمن 65 صورة من الزخارف 

والتصاميم الإسلامية للمصور الإماراتي مروان آل علي.

أقيم في المنامة مؤخرا معرض {فن البحرين» الذي ينتظم للمرة 

الأولى، ويشـــارك في هذه التظاهـــرة الفنية ما يقارب 170 عملا 

فنيا، في 48 جناحا موزعة في أكثر من فضاء ثقافي.
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ميموزا العراوي

} أكثر الجرائم إدانـــة هي التي تُرتكب عن 
سابق إصرار وتصميم، وتلك التي يرتكبها 
أكثر الناس معرفة بفداحتها. لعلني انتميت 
دون وعـــي إلى الفئة الثانية من الناس حين 
واظبـــت منذ فترة طويلة علـــى وضع صور 
لأعمال فنانين على صفحة الفيســـبوك دون 

ذكر أسماء مبدعيها.
نبهنـــي إلـــى ذلـــك ســـؤال طرحـــه أحد 
الأصدقـــاء عندما رأى أحد هذه الأعمال ”هل 
هذه مـــن أعمالك؟“، ســـؤال مُحـــق كانت له 
أبعاد كثيرة في نفسي. فعندما تَنشر صورا 
عن أعمال فنية بصيغـــة المجهول تكون قد 
نســـبته إلى ذاتك، أو ”صادرته“ من صاحبه 

على غفلة منه.. وكلا الأمرين فعل إجرامي.
ومع ذلـــك، فمن يملك هـــذا العمل الفني 
فعلا؟ هـــل الفنان الذي أبدعه أو المشـــاهد 
الـــذي ”اســـتولى عليه“ عبر جعلـــه الناطق 
باسم خواطره ومشاعره؟ هناك في الحقيقة 
مالكـــون لكل عمل فنـــيّ: المالـــك الأول، هو 
الفنـــان الذي أنجز اللوحـــة بليغة الأثر. أما 
العمل  المالـــك الثاني، فهو الـــذي ”أصابه“ 
الفنيّ كما يُصاب العاشق بسهم الحب على 
النحو الذي انتشـــر في لوحات الفنان وليام 
أدولف بوغيرو، وأذكر على وجه الخصوص 
اللوحـــة الرائعـــة التي تحمل اســـم ”الفتاة 

وكوبيد“.
الفنـــان الأول هـــو والـــد العمـــل الفني، 
أمـــا الثاني فهو الذي يودّ المشـــاركة به مع 
الآخريـــن على صفحـــات الفيســـبوك، كمن 
يشـــارك بقطعـــة مـــن أفـــكاره أو نفحـــة من 

مشاعره في لحظات محددة من وجوده.
هـــل في هـــذا الكلام نـــوع مـــن التبرئة 
لمرتكب جريمة ”ســـرقة“ الفنان الأول صانع 
العمـــل الفنـــي؟ ربما، غير أن فـــي ذلك صلة 

كبيرة بمفهوم الفن في عصر التكنولوجيا.
كانـــت الحدود التـــي تحكـــم النظر إلى 
العمـــل الفني مغايـــرة تماما لمـــا هي الآن، 
توثيقيـــة  مهمـــة  التشـــكيلي  للفـــن  كان  إذ 
كحفظ ملامح شـــخص ما أو كســـرد بصريّ 
لحوادث معركة ما. ثم غيّر اختراع التصوير 
الفوتوغرافـــي مهمة الفن التشـــكيلي فبات 
عالمـــا قائما بذاته منفصـــلا كليا عن مهمة 
التوثيـــق وتخليـــد محطـــات مـــن التاريخ 

البشري.
في بدايات توظيف هذا الاختراع اختبر 
المُشاهد العمل الفني، خاصة إذا كان العمل 
بورتريه لشـــخص ما، كنوع ســـحري قوامه 
اتحاد الصورة مع الشخص المرسوم. فعلى 
سبيل المثال اعتبر الهنود الحمر أن التقاط 
أية صـــورة لأحد منهم، هو نـــوع من أنواع 

سلب الروح وإيقاع موت لا بعث من بعده.
مـــع مـــرور الزمـــن انفصلـــت الصـــورة 
الفوتوغرافية عمّا تجسّـــده، فباتت بدورها 
على هوى المُصور أداة للتعبير الشـــخصيّ 

أو لتحوير العالم المحيط.
أما الآن، في زمن الإنترنت غير المحكوم 
بقوانيـــن جميعها واضحـــة أو نافذة، ربما 
حدث ”انفصال“ إضافي، ليس بين الموجود 
وصورته فحســـب، ولكن أيضا بين الصورة 

وصانعها.
فبـــات هـــو، أي الصانـــع الأول، مجـــرد 
وســـيط يضع عمله الفني كمادة أولوية بين 
يدي المشاهد، أو الصانع الثاني، متيحا له 
أن ”يقرصـــن“ الصورة، فينشـــرها على أحد 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي كالفيســـبوك 

بوصفها ناطقة بلسان حاله.
أحيانا يصـــل الصانع الثانـــي إلى حد 
تحويـــر معنى العمل وإضفـــاء روح جديدة 
غيـــر التي أعطاها لـــه الفنـــان الأول، وذلك 
عبر إضافة تعليق بسيط أو من خلال إرفاق 
الصـــورة بصـــورة عمـــل فني آخر تســـاهم 
فـــي أخذ العمل الفني بعيـــدا عن المضمون 

الأصلي.
ربمـــا في هذا الكلام محاولـــة تبرير لما 
جرى علـــى صفحاتي الفيســـبوكية، حينما 
ثابرت علـــى وضع صور لأعمـــال فنية دون 
ذكر أســـماء الفنانين. هو تبرير ربما يخفف 
حدثت فصولها عن غير  من فداحة ”جريمة“ 
قصد، فالعاشـــق أعمـــى.. وكل عاشـــق هو 

أعمى.

* ناقدة من لبنان

العشق الأعمى

صالح البيضاني

} يعشـــق الفنان اليمني عدنـــان جمن البيئة 
الاجتماعية اليمنية، يتابع تفاصيلها اليومية 
ليعيد رســـمها لوحات تطابـــق الواقع وتزيده 
ســـحرا، ويمتلـــك الفنان قـــدرة فائقة تضاهي 
الكاميـــرا الفوتوغرافية دقة وجمالا في رســـم 
الوجـــوه والأمكنة، الأمر الـــذي جعل منه أبرز 
فناني المدرسة الواقعية في المشهد التشكيلي 
باليمن، غير أنه يصف نفســـه بأنه ينتمي لما 
يمكن أن نطلق عليه ”الواقعية التأثيرية“ التي 

استلهمها من أساتذته الروس.
”منذ رأيت أخي الأكبر شكيب جمن -رحمة 
اللـــه عليه- يرســـم ويخط اللوحـــات الجميلة 
أمامـــي.. ولعل ذلـــك حدث حتى قبـــل دخولي 
المدرســـة عندما بـــدأت بتقليد مـــا كان يفعل 
بشكل غريزي“، يقول عدنان جمن متحدثا عن 

سرّ ولعه بالرسم.
ويزعم ضيفنا أن الرجل شدّه ذلك الاهتمام 
بذلك الطفل الصغير، فراح يســـوق الإمكانيات 
أمامه ليـــرى إن كان ذلك مجرد فضول طفولي 
أم موهبة مبكرة، ولا شـــك أن ذلك التشـــجيع 
على المثابـــرة أثمر جيدا فـــي إنماء موهبته 
المتوثبـــة، حيث كان بعد ذلك بســـنوات قليلة 
مـــن أهم الأســـماء التـــي كانـــت تتنافس على 
عـــرض رســـومها في المعـــارض المدرســـية 

السنوية.
ويسترســـل عدنـــان: في ما بعد أشـــركني 
شكيب في مساعدته على رسم الديكورات التي 
كان ينفذهـــا لتلفزيون عدن وقت كان بالأبيض 
والأسود، وكنت في الصف السادس الابتدائي 
كمـــا رســـمت الكثيـــر مـــن القصـــص لبرامج 

الأطفال، أمـــا المرحلة الإعدادية فقد شـــهدت 
طفرة نوعية في اهتمامي بالرسم، حيث بدأت 
اســـتخدم خامات جديدة مثل الألوان الزيتية 
كما بـــدأت أرســـم الكاريكاتيـــر لصحيفة ”14 
أكتوبر“ بشـــكل يومي مما أعطاني الكثير من 
الثقة في ما أعمل، ووجدت نفسي شيئا فشيئا 
أتنفس الفن التشكيلي بمختلف مشاربه حتى 
أن أخي شـــكيب أشـــار عليّ بالالتحاق بمعهد 
المعلميـــن بعد أن أنهيت دراســـتي الإعدادية 

بنجاح.
في معهد المعلمين كان هناك قسم للفنون 
التشكيلية لتأهيل مدرســـين في مادة التربية 
الفنية فالتحق بـــه عدنان، معتبرا أنّ ذلك كان 
أهـــم قرار فـــي حياته الفنية بمســـاعدة أخيه 
شكيب، حيث وجد نفسه ينهل من هذا المعهد 
علوم الرســـم الأكاديمي على أيدي مدرســـين 

عرب أفذاذ.
ويضيف: بيد أني لـــم أفوّت فرصة وجود 
الأســـاتذة الـــروس آنـــذاك في معهـــد الفنون 
الجميلة، حيث اســـتزدتُ من مهاراتهم في فن 
التصوير الزيتي في ســـياق دراســـة مسائية 
شـــبه منتظمة جنبا إلى جنب مع دراستي في 
معهد المعلمين، مما أعطانـــي بعدا أكاديميا 
مبكرا في معظـــم أعمالي التشـــكيلية وقتها، 
وشاركت في معارض خارجية وداخلية كثيرة 

وأنا لا أزال طالبا في معهد المعلمين. 
وحول ســـر تخصصـــه في رصـــد مظاهر 
الحياة اليمنية ورســـمها، إلـــى جانب إتقانه 
رســـم الوجوه اليمنية المعبرة، بريشـــة أقرب 
إلى صورة فوتوغرافية أكثر منها تشـــكيلية، 
يقـــول فناننا: في فترة دراســـتي المســـائية 
بمعهـــد الفنـــون الجميلـــة اســـترعيتُ انتباه 
الأســـاتذة الروس بقدرتي على رســـم الوجوه 
بمهارة لعل ذلك ما ميّزتني عن أقراني، وكنت 
أحصـــل على تقديرات عاليـــة منهم لاهتمامي 
برسم الوجوه، وقد شاركت معهم كندّ في رسم 
الكثير من الشـــخصيات السياســـية آنذاك 

وأنا ما زلت طالباً في معهد المعلمين.
وكلما أوغل جمن في العمر ازداد شـــغفا 
بتحســـين مهاراته في الرســـم، حيث لم يعد 
يتســـرع النتائـــج كما كان شـــابا، بل أصبح 
يعطـــي وقتـــا أكبر لكل عمـــل ليأخذ حقه من 
الاهتمـــام، لكنـــه لا يعتبر نفســـه مصورا 

واقعيا مفرطا.
ويفسّـــر ذلـــك بقوله: لـــو دققت في 
كل أعمالـــي عن قرب ســـتجد ضربات 
الفرشاة حاضرة لتعطي الناظر مزيجا 
بين الواقعيـــة والتأثيرية وقد لازم هذا 

التشـــكيلية بحكم  الفنيـــة  الأســـلوب أعمالي 
تأثري بأساتذتي الروس.

أما عـــن تجربته فـــي مجـــال الكاريكاتير 
فيقـــول ”بدأت رســـم الكاريكاتير فـــي مرحلة 
الإعدادية من بداية السبعينات، وكنت الوحيد 
في جنوب اليمن الذي مارست رسم الكاريكاتير 
بشـــكل يومي في معظم الصحـــف والمجلات 
حتى نهاية الثمانينات، وتلك تجربة أعتز بها 
لأنهـــا أمدتني بحب الجمهـــور الذي كنت على 
صلة وثيقة مـــع همومه اليومية، وقد واصلت 
رســـم الكاريكاتير عند انتقالي لصنعاء نهاية 
عام 1988، في صحيفة ”26 سبتمبر“ وصحيفة 
”الحريـــة الأهليـــة“ وصحيفتي ”المســـتقبل“ 
حتـــى منتصف تســـعينات القرن  و”الثوري“ 
الماضي، ورســـمت أيضـــا لمجلـــة ”صم بم“ 
الكاريكاتيريـــة حتى آخر أعدادهـــا. ويعترف 

جمـــن أنه لا يحـــب الرســـم الواقعـــي كثيرا، 
ولكنه جرب كذلك الرسم الحديث ولديه بعض 
لوحـــات منها، لا يزال يعكـــف عليها الآن وقد 

تفاجئ الكثيرين.
كما أكّد أنه غرق حاليا في الرسم الواقعي 
خلال الحرب التي تـــدور رحاها باليمن، لكنه 
لـــم يتطرق إلى التعبير عن انعكاســـاتها على 
النـــاس، إذ يقـــول ”مـــا زلت في حالـــة صدمة 

وجدانية لم أفق منها بعد“.

عدنان جمن فنان يمني يعشق الوجوه والأمكنة

جسر تشكيلي يدجن القلق بأحجية فلسطينية في بيروت

إلى جانب إبداعاته التشــــــكيلية يمكن أن يطلق على الفنان اليمني عدنان جمن ابن العائلة 
الفنية المعروفة في عدن واليمن: فنان الريشــــــة الشــــــامل، فقد برع كرســــــام كاريكاتير له 
بصماته الخاصة وأســــــلوبه الفريد في الصحافــــــة اليمنية، إلى جانب إنجازاته في مجال 
أدب الأطفال كرسام استطاع أن يساهم في العديد من قصص الأطفال برسومه المعبرة، 
وفــــــي هذا الحوار مع ”العرب“ يتحدث الفنان اليمني عدنان جمن عن جوانب من ســــــيرته 

الفنية، وتميّزه في ما يصطلح عليه بالواقعية التأثيرية.

عدنان جمن يحول الريشة إلى عدسة فوتوغرافية

انفصلت الصورة الفوتوغرافية مع 

مرور الزمن عما تجسده، فباتت 

بدورها على هوى المصور أداة للتعبير 

الشخصي أو لتحوير العالم المحيط

عدنان جمن:

ضربات الفرشاة في 

لوحاتي تعطي مزيجا بين 

الواقعية والتأثيرية

} بيــروت - يأتـــي معـــرض ”جســـر نحـــو 
فلســـطين“ المقام حاليا بصالة ”مارك هاشم“ 
البيروتيـــة لإبـــراز هواجس وأحلام الشـــعب 
الفلســـطيني عبر نخبة من الأعمال التشكيلية 
والفوتوغرافيـــة والتجهيزية لفنانين مقيمين 

في فلسطين أو في المنفى.
وقد شـــارك في المعرض بشـــار الحروب، 
ورأفت أســـعد، وسمرا بدران، وتيسير بركات، 
وعيسى ديبي، ورولا حلواني، ووفاء حوراني، 
ومنذر جوابرة، وبشـــير مخـــول، ورانيا مطر، 
الحواجري، ومحمد مســـلّم، وستيف  ومحمد 
سابيلا، وليلى شـــوا، وناصر سومي، وماري 

توما وهشام زريق.
ويقـــول القيّمـــون على الصالـــة الفنية إن 
”الهـــدف من هذا العـــرض هو أولا المشـــاركة 
فـــي التخفيف من الخلل الذي لا يزال يشـــهده 
الفـــن الفلســـطيني المعاصر، خاصـــة في ما 
يتعلق بتوثيـــق التجارب والتحـــولات الفنية 
التـــي تزداد نضجـــا وابتعادا عن المباشـــرة 

الفولكلورية والرتابة في التعبير“.
وتتلخص رغبة القيمين على المعرض في 
خلق مســـاحة مفتوحة لهـــؤلاء الفنانين لكي 
يعبّـــروا عن آرائهم مـــن دون تحفظ أو خوف، 
في زمن تســـعى فيـــه الدولة الإســـرائيلة إلى 
شتى الأساليب لقمع الأفكار وخنق كل عمل من 
شأنه أن يجذّر فلســـطين في الذاكرة الشعبية 
والعالميـــة. ومعظـــم الأعمال غيـــر معروضة 
للبيـــع، أصحابهـــا يريـــدون الاحتفـــاظ بهـــا 
لاتصالهم العاطفي بهـــا، كارتباطها بلحظات 

مصيريـــة مـــرّوا بهـــا وتمكنوا مـــن تخطيها. 
نذكـــر من تلك الأعمال الصـــورة الفوتوغرافية 
المشـــغولة بفجـــوة أحدثها القصـــف، فجوة 
كررهـــا الفنـــان في عـــدة نســـخات متجاورة، 
ثم أطلـــق عليها عنوان ”جـــراح“. نذكر أيضا 
العمل الفنـــي للفنان محمـــد حواجري، حيث 
اســـتخدم تقنية الكولاج الرقمي لجمع ما بين 
لوحة شـــهيرة للفنان اليهودي مارك شـــاغال 
مع صـــورة لجندي إســـرائيلي يمنـــع بذراعه 
الممـــدودة انطلاقة عرس قـــروي، تحمل هذه 

اللوحة اسم ”زواج على الحدود“.
وفي الصالة أيضا عمل ديجيتالي بســـيط 
ولكنه مؤثر، للفنان هشام زريق يعيد من خلاله 
تركيب مشهد مأســـاوي عرفه وهو لا يزال في 
ســـن الثامنة، عندما أقدم الجيش الإسرائيلي 
على افتعـــال مجزرة أمام عينيه راح ضحيتها 
أخـــوه وعدد كبير من أقاربـــه. يذكر أن للفنان 
أفلاما تصويرية تتعلق بالجرح الفلســـطيني 
المفتـــوح الذي لا يـــزال يراه متوســـعا حتى 

ابتلاعه للمنطقة العربية بأسرها.
أما الفنان ستيف سابيلا المقيم في برلين 
فقد تطور عمله الفني، حيث صار غربي الهوى 
ومقدســـي المضمـــون. في الصالـــة عملان له 
همـــا من ضمن مجموعة صالة ”مارك هاشـــم“ 
الخاصـــة. ومفهـــوم الهوية وحـــس الانتماء 
حاضر بشـــكل محوريّ في العملين، حيث عمد 
الفنان إلى استنســـاخ شـــبابيك مطلة على ما 
لا نراه. إنها إطلالـــة هدفها فعل الإطلالة بحدّ 
ذاتهـــا على مـــكان حميمي مفقـــود أو لا يزال 

في طـــور التكوين. الصور المركبـــة بالتقنية 
الديجيتالية هي بالأســـود والأبيض، وتشـــير 
إلى فوضى داخلية تختبئ خلف نظام هندسي 
تراتبي لا قيمة ولا معنى حقيقيا له ســـوى أنه 
محاولة انتماء وإعادة تركيب لهوية مشتتة ما 
بين الوطن ”الجديد“ وذلك الذي غادره دون أن 

يغادره فعلا. يبدو المعرض في مجمله أشـــبه 
بأحجية فلسطينية من خلال أساليب مختلفة 
وتقنيـــات متباعدة يجمـــع بينها كلها هاجس 

واحد هو: الرغبة في تدجين القلق.

م. ع

[ فنان ريشة شامل برع في الكاريكاتير وأبدع في رسم الواقعية التأثيرية

عادة ما تؤدّي الجســــــور كامل أدوارها حينما تصــــــل منطقة بمنطقة أخرى، هذا إذا كان 
الجســــــر بناء مرئيا يســــــتخدمه عموم الناس، لكن الجسر الذي مدّته صالة "مارك هاشم" 
ــــــين أزمان متباعــــــدة ورؤى مختلفة لفنانين  ــــــة ليس بجســــــر عادي، إذ يصل ما ب البيروتي
فلسطينيين خبروا الشتات بأشــــــكال متنوعة، ليعبّروا عنه بتقنيات وأساليب مغايرة حتى 

التناقض. وهو ما يليق بعنوان المعرض "جسر نحو فلسطين".

مفهوم الهوية وحس الانتماء يحضران بكثافة في المعرض



} القاهــرة - مع بداية تناول الرضع للأطعمة 
الصلبة ترد المعدة الفعل بشراسة تجاه أنواع 
معينة من الغذاء. ويرجع ذلك إلى عدم اكتمال 
نمـــو الجهاز الهضمي بالشـــكل الذي يســـمح 

بقبول الطعام والدفاع ضد غير المرغوب فيه.
ويوصي خبراء التغذيـــة بتفادي التفاعل 
الكيميائي بين المعـــدة والطعام وهو ما يطلق 
عليـــه علميا بالتحســـس أو الحساســـية، لأن 
الأعراض ترهق الجسد بشـــدة في هذه السن 

الصغيرة.
ويـــرى الباحثـــون أن أهـــم طـــرق الوقاية 
هي التدرّج في تنـــاول الأطعمة المتنوّعة أثناء 
وجبات الطفل والانتبـــاه لردود الفعل الأولية 
للتفطـــن، منـــذ البداية، إلى الأطعمـــة التي قد 

يتحسس منها.
ويضع الأطباء عـــادة قائمة بأكثر الأطعمة 
المسببة للحساسية والتي ينبغي على الأمهات 
الحذر حيالها، لا سيما قبل بلوغ العام الثالث. 
ومن بين هذه الأطعمة نجد لبن البقر والبيض 

والأسماك والفول السوداني والمكسرات التي 
قد تسبّب حساســـية الجلد أو الربو الشعبي. 

وتظهر أعراض الحساسية فور تناولها.
وتشمل الأعراض ظهور طفح جلدي وبثور 
على الوجه وبقع حمراء في مناطق متفرقة من 
الجســـم ويصاحبها غثيان وشعور بتقلّصات 
في البطـــن وظهور حكة وانســـداد في الأنف. 
وتظهـــر أعـــراض أخـــرى نتيجة توسّـــع في 
الأوعية الدمويـــة وخروج الســـوائل من الدم 
إلى الأنسجة مثل انتفاخ الفم والشفتين، حيث 
يرفـــض جهاز المناعـــة بعض الأغذيـــة. وعند 
تناولها قد تحدث سيولة في مواد الهيستامين 

التي تؤثّر على الجلد والمنطقة المعوية وجهاز 
القلب والتنفّس.

وينصـــح أطبـــاء أطفال بضـــرورة تجنّب 
الأطعمة التي تسبّب حساســـية عند الأطفال، 
والتركيز على بعـــض المأكولات الأخرى، مثل: 

البطاطا والجزر والأرز وزيت الزيتون.
ويقول الدكتور ســـالم الريدي، استشاري 
طـــب الأطفـــال وحديثي الولادة إن حساســـية 
الطعـــام لدى الأطفال تنتشـــر فـــي العام الأول 
بعد الولادة، حيث تقوم الأم باستخدام الألبان 
الاصطناعيـــة للطفل دون استشـــارة الطبيب. 
ومـــع تقـــدّم عمـــر الطفل تبـــدأ الحساســـية 

بالتناقص.
ويوضح أن الحساســـية تكـــون تجاه نوع 
معينّ من أنواع الطعام، وهنا يســـتوجب على 
الأم أن تمنع طفلها من تناول هذا النوع بشكل 
دائـــم حتى مـــع تقـــدّم عمره، وتمنحـــه حرية 
اختيار طعامه من أنواع الطعام الآمنة. ويرى 
الريدي أن الســـبب الأول فـــي إصابة الأطفال 

بالحساسية هو الوراثة. فقد أثبتت الدراسات 
العلميـــة أن 80 بالمئة من حالات الإصابة تكون 
لدى الأمهات نوعا من أنواع الحساسية. ومن 
ثم يكون لدى الطفل اســـتعداد عـــام للإصابة 

بهذا المرض ولكن تجاه الأطعمة.
عبدالعليـــم،  هنـــد  الدكتـــورة  وتشـــدّد 
استشـــارية طب الأطفال، علـــى أهمية متابعة 
الأم مـــع الطبيب المختص، والالتـــزام بإعطاء 

الطفل أدوية لتقوية جهازه الهضمي.
وتتابع: هذه الأدوية تعمل على امتصاص 
المواد الغذائية الموجودة في الطعام، وتحوّلها 
إلى طاقة دفاعية لا تسمح بمرور المواد الضارة 

إلى الدم، وبالتالي لا تحدث الحساسية.
وتوضح أنـــه خلال الثلاثة أشـــهر الأولى 
بعـــد الولادة، لابد أن تعتمد الأم على الرضاعة 
الطبيعيـــة، لأن الأجهزة الدفاعيـــة المصاحبة 
للجهـــاز الهضمي تكون غيـــر ناضجة تماماً، 
وبالتالـــي تظهر الحساســـية إذا تناول الطفل 

أطعمة مهيّجة لها.

سارة عوض

} أوضـــح علمـــاء مـــن الجامعـــة الطبية في 
كارولينا الجنوبيـــة، ارتفاع خطر إصابة غير 
المدخن والموجود بقرب الأشـــخاص المدخنين 
بالجلطة الدماغية بنسبة تصل إلى 30 بالمئة.

وشملت الدراســـة 22 ألف شخص وأفرزت 
عـــن إصابة 428 فردا بالجلطـــة الدماغية، كان 
أغلبهـــا بســـبب عدم وصـــول الـــدم بالدرجة 

المطلوبة إلى الدماغ.
وشدد استشاري أمراض القلب والباطنة، 
الدكتور أشـــرف رياض، على خطورة التدخين 
الســـلبي علـــى صحة الإنســـان. وهـــو عملية 
استنشـــاق دخـــان التبغ المنبعث من ســـجائر 
الآخريـــن. وأكد ريـــاض أن التعرض للتدخين 
الســـلبي لا يقل خطراً عن التدخين نفســـه، إذ 
يحتوي هذا الدخان الـــذي يطلقه المدخن على 
العديـــد من المـــواد الخطيرة مثـــل النيكوتين 
وأول أوكســـيد الكربـــون وحامض الســـينيل 

بالإضافة إلى بعض المواد المسرطنة.
وتابع: التعرض لهذه المواد من شـــأنه أن 
يسبب الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة 
من أهمها ســـرطان الرئـــة، إضافة إلى حدوث 
اضطرابـــات فـــي أداء بعـــض الأجهـــزة مثل 

الجهاز التنفســـي والهضمـــي وجهاز المناعة. 
كمـــا أنـــه ســـبب للإصابـــة بأمـــراض القلب 
والذبحـــات الصدريـــة، وذلـــك بســـبب اتحاد 
الهيموغلوبين في الدم مع أول ثاني أوكســـيد 
الكربـــون بدلاً من الأوكســـجين مـــا يؤدي إلى 
تقليل كمية الأوكسجين التي تصل إلى عضلة 
القلـــب وبالتالي ضعفها وحـــدوث العديد من 

المشكلات الصحية.
ويضيف ريـــاض أن التدخين الســـلبي له 
تأثيـــرات خطيرة على وظائف المخ، فهو يعمل 
علـــى تقليص شـــرايين المـــخ وبالتالي قصور 
أداء وظائف المخ وتدهور الذاكرة. وفي بعض 
الأحيان قد يكون سبباً في الإصابة بأورام المخ 
وكذلك الإصابة بجلطات في المخ. لهذا لابد من 
زيـــادة الوعي والحرص على ســـلامة الصحة 
بعـــدم الوجـــود بجانب المدخنـــين خاصة في 
الأماكن المغلقة والتي تزيد من خطر استنشاق 

دخان التبغ.
وبينـــت التحاليـــل المخبريـــة والطبية أن 
الأجنة معرضون بدورهـــم إلى خطر التدخين 

السلبي، داخل أرحام أمهاتهم.
وكشفت دراسة جديدة أن التدخين السلبي 
الذي يتعرض له الأجنة يجعلهم عرضة لخطر 
الإصابـــة فـــي مرحلـــة مقبلة من العمـــر بعدم 

انتظـــام ضربـــات القلـــب أو ما يعرف باســـم 
الرجفـــان الأذينـــي. وتوصـــل الباحثـــون إلى 
أن مـــن تعرضـــوا للتدخين الســـلبي وهم في 

أرحـــام أمهاتهـــم أو في فتـــرة الطفولة كانوا 
أكثر عرضة بنسبة 40 بالمئة للإصابة بالمرض 

مقارنة بغيرهم.

ريهام عاطف

أن  العلميـــة  الدراســـات  إحـــدى  كشـــفت   {
النباتيين هـــم الأكثر قدرة علـــى التخلص من 
الدهـــون الزائدة بمعدلات أســـرع من أقرانهم 
الذيـــن يتبعـــون وصفة تحتوي علـــى اللحوم 

والألبان.
الدراســـة التـــي أجرتهـــا جامعة  وعكفت 
ساوث كارولينا الأميركية على عقد مقارنة بين 
البدناء الذيـــن اتبعوا حميات نباتية والبدناء 
الذين اتبعوا نظاما غذائيا يمزج بين المنتجات 
الحيوانية والأطعمة النباتية. وفي نهاية ستة 
أشـــهر من المتابعة، وجد الباحثون أن البدناء 
الذين اتبعوا وصفـــات نباتية نجحوا في فقد 
المزيد مـــن الوزن والكيلوغرامـــات بمعدل 4.3 
بالمئة مقارنة مع البدنـــاء الذين اتبعوا نظاما 
غذائيـــا يعتمـــد علـــى المنتجـــات الحيوانية 

والنباتية.
ويتفـــق أســـتاذ التغذية بجامعـــة حلوان، 
الدكتـــور أشـــرف عبدالعزيز، مـــع نتائج هذه 
الدرســـات، مؤكدا على فوائد النظام الغذائي 
النباتي في حماية الجسم من الإصابة بالعديد 
مـــن الأمراض الخطيرة. فالاعتماد على النظام 
الغذائـــي القائـــم على الخضـــروات والفواكه 
يتميـــز بأنـــه قليل الدهـــون وغنـــي بالألياف 
فالالتزام  وبالتالـــي  والمعادن.  والفيتامينـــات 
به يحسن الصحة بشـــكل ملحوظ ويعزز قوة 
الجهاز المناعي مقارنـــة بالمنتجات الحيوانية 
بجميع أشـــكالها، والتي تحتوي على نســـب 
عاليـــة من الدهون المشـــبعة التـــي تؤدي إلى 

زيادة مستوى الكوليسترول في الدم وارتفاع 
ضغط الدم.

ويضيـــف عبدالعزيز ”تراكـــم هذه الدهون 
علـــى القلـــب تزيد من خطـــر الإصابة بتصلب 
القلـــب  وأمـــراض  انســـدادها  أو  الشـــرايين 
المختلفـــة، وبالتالـــي فهي ترفع خطـــر الوفاة 
بالأزمـــات القلبيـــة المفاجئة. ومـــن هنا جاءت 
النتائج التـــي تؤكد علـــى أن النباتيين أطول 
عمـــرا من آكلـــي اللحوم. كمـــا أن احتواء هذا 
النظام على نسبة قليلة من الدهون والسعرات 
الحرارية يســـاعد في خفض الوزن والحماية 
من الإصابة بالسمنة مقارنة بمنتجات اللحوم 
والتي تحتوي على نســـب عاليـــة من الدهون 

وتزيد من الوزن بشكل كبير“ .
وأظهرت دراسة نشرتها صحيفة ديلي ميل 
البريطانيـــه أن الناس الذيـــن يتبعون نظاما 
غذائيا نباتيـــا يحصلون علـــى نتيجة أفضل 
مـــن الناس الذي يتبعون طرقا وأنظمة غذائية 
أخرى لإنقاص الـــوزن. وأوضح الباحثون أن 
الامتنـــاع عن تنـــاول الأطعمـــة الحيوانية له 

نتائج أقوى بكثير في إنقاص الوزن.
وحســـب الدراسة التي نشـــرت، فإن الذين 
امتنعوا عـــن تناول اللحوم والألبان والأجبان 
خـــلال فترة النظـــام الغذائي المتبـــع قد فقدوا 
الكثير من وزنهم مقارنة بالذين اتبعوا نظاما 

غذائيا غير نباتي.
وصرح الدكتور روتي هوانغ من تايوان أن 
هـــذه النتيجة تمت تجربتهـــا على 12 محاولة 
مختلفـــة لتخســـيس الوزن، بحيـــث أن الذين 
اتبعوا الحميـــة الغذائية التي تهتم بالأطعمة 
النباتيـــة أكثر من الحيوانيـــة فقدوا حوالي 3 
كيلوغرامات من وزنهم مقارنة بالذين تناولوا 

اللحوم ومنتجات الأجبان.
وبين العلمـــاء أن النظام الغذائي النباتي، 
رغـــم خلوه مـــن منتجـــات اللحـــوم الحمراء 
والبروتـــين الحيوانـــي، يعتبـــر مـــن أفضـــل 

الأنظمة الغذائية للصحة.

وأثبتت الدراســـات العلمية أن الأشخاص 
لأن  أفضـــل،  بصحـــة  يتمتعـــون  النباتيـــين 
نظـــام أكلهم يســـاعدهم على محاربـــة العديد 
مـــن الأمراض الخطيـــرة مثل أمـــراض القلب 

والسكري والسرطان.
وكشـــفت دراســـة حديثـــة وجـــود صلـــة 
مباشـــرة بين كمية الأطعمة الغنيـــة بالألياف 
المســـتهلكة والمتمثلة في أنـــواع الخضروات 
والفواكه المختلفة وصحـــة الجهاز الهضمي. 
وقال الباحثـــون إن هذه الأطعمة تحتوي على 
الأحمـــاض الدهنيـــة المعززة للصحـــة والتي 
تعمل على خفـــض خطر الإصابة بالالتهابات. 
وأوضحـــوا أنـــه يتـــم إنتاج هـــذه الأحماض 

والتي تســـمى أس ســـي أف آيس، عند تخمر 
الأليـــاف الناتجة عن المـــواد النباتية الغذائية 
في القولـــون. وهي مصدر الطاقة الأساســـية 

لخلايا القولون.
وأكد أخصائيـــون أن متبعي حمية البحر 
الأبيض المتوسط الشـــهيرة والغنية بالألياف 
والفواكـــه والخضـــروات والبقوليات ارتفعت 
لديهـــم كميـــة البكتيريا الجيدة فـــي الأمعاء، 
وانخفـــض لديهـــم الشـــعور بالحموضـــة أو 
الانتفـــاخ مقارنة بالأشـــخاص الذين يتبعون 
نظامـــا غذائيـــا يتضمـــن الكثير مـــن اللحوم 
الحمراء ومنتجات الألبان. وفي دراسة أخرى 
أجراها باحثون من جامعة واشنطن، تبين أن 

النظام الغذائي النباتي قليل الدهون يســـاعد 
المصابـــين بالنـــوع الثاني من الســـكري على 
تخفيف الآلام الجسدية التي يسببها وضعهم 

الصحي.

النباتيون أكثر قدرة على التخلص من الوزن الزائد ومخلفاته
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

لاحظ خبراء التغذية أن الأشــــــخاص الذين يعتمدون نظاما غذائيا نباتيا أقدر ممن يقبلون 
ــــــة الدهون المحروقة  ــــــاول اللحوم والبروتينات على خســــــارة الوزن، من حيث كمي على تن
والحيز الزمني الذي اســــــتغرقوه في التخلص منها. وأرجعــــــوا ذلك إلى أن الخضروات 
والفواكه عموما غنية بالألياف ومضادات الأكســــــدة التي تبعث على الشعور بالشبع دون 

اكتساب كميات كبيرة من السعرات الحرارية، مثل ما هو الأمر بالنسبة إلى اللحوم.

الاعتمـــاد على النظـــام الغذائي 
القائم على الخضروات والفواكه 
يتميـــز بأنه قليـــل الدهون وغني 

بالألياف والمعادن

 ◄

حمية البحر الأبيض المتوســـط 
تساعد على رفع كمية البكتيريا 
وخفـــض  الأمعـــاء  فـــي  الجيـــدة 

شعور الحموضة والانتفاخ

 ◄

مـــن بيـــن الأطعمـــة المســـببة 
البقـــر  لبـــن  نجـــد  للحساســـية 
والبيـــض والأســـماك والفـــول 

السوداني و المكسرات

 ◄

[ النظام النباتي يخفف خطر الإصابة بالالتهابات [ قلة الدهون تساعد الجسم على مقاومة الآلام

◄ أكد البروفيسور الألماني 
روديغر رير أنه ليس هناك ما يمنع 

من ممارسة  الركض في الأماكن 
المفتوحة خلال فصلي الخريف 

والشتاء، إذا ما تم  الالتزام بالإحماء 
الجيد وارتداء الملابس  المناسبة.

◄  توصلت دراسة بريطانية 
جديدة إلى أن مضغ العلكة رياضة 

تستطيع إحراق مئات السعرات 
الحرارية.

◄ بين باحثون أن الطفل يحصل 
على نسبة الكالسيوم التي 

يحتاجها للنمو أثناء فترة الحمل، 
بصرف النظر عن النسبة الموجودة 
بالفعل في جسم الأم وهو ما يعني 

تعرض المرأة لنقص شديد في 
نسبة الكالسيوم بجسدها حال 
عدم حصولها على دعم خارجي 

من عنصر الكالسيوم لتعويض ما 
يمتصه الجنين.

◄ كشفت الأبحاث العلمية أنه كلما 
زادت درجة اسمرار البشرة كلما 

دل ذلك على زيادة نسبة الميلانين، 
وبالتالي ترتفع درجة الحماية التي 
تتمتع بها البشرة تجاه العديد من 

الأمراض الخطيرة، على رأسها 
سرطان الجلد.

◄ أوصى مؤتمر الجمعية 
الأميركية لطب الإنجاب الرجال 

بارتداء الملابس الداخلية الواسعة، 
لأنها تساعد في رفع فرص 

الإنجاب.

◄ أوضح البروفيسور الألماني 
يورغن أورديمان، رئيس مركز 

جراحة السمنة والتمثيل الغذائي 
في برلين، أن العظام ليست 

 مسؤولة عن السمنة. فهي تمثل 
10 بالمئة تقريبا من الوزن لدى 

السيدات وحوالي 15 بالمئة لدى 
الرجال.

كشـــف باحثون أن فقدان كريات الدم الحمراء من أهم مســـببات 
الشـــعور المســـتمر بالتعب، مهما كان حجم الجهد المبذول، وأن 

علاج هذا النقص يكون بتناول اللحوم والبقول والمكسرات.

يؤكـــد أخصائيـــو الأمراض العصبيـــة والآلام المزمنـــة أن آلام 
الـــرأس قد تكون في بعض الأحيان دليلا على الإصابة بأمراض 

خطيرة، وخاصة عندما تظهر بشكل مفاجئ وقوي.

الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة تعزز قوة المناعة

التدخين السلبي يبطئ وصول الدم إلى الدماغ

التدرج في تناول الأطعمة يقي الطفل من الحساسية

نقص نسبة الأوكسجين في الدماغ يزيد من خطر الجلطة

 أوصى الطبيب الألماني راينهارد  شنايدرهان الأشخاص  الذين 
يفضلون النوم على أحد الجانبين أو الظهر باســـتعمال وسادة 

طولها 80  سنتيمترا وعرضها 40 سنتيمترا.



} أنقــرة – أصدرت وكالـــة الأناضول التركية 
للأنبـــاء بيانـــا أعلنـــت فيـــه نفيهـــا القاطـــع 
لإجـــراء أي حـــوار صحفي مع رئيـــس جهاز 
الاســـتخبارات التركي، هاكان فيـــدان، وقالت 
إن الحوار الذي تداولته بعض وسائل الإعلام 

ملفق ولا أساس له من الصحة.
وشـــددت الوكالة على تكذيب كافة الأخبار 
التي تناقلتها بعض وســـائل الإعلام الأجنبية 
خـــلال الأيـــام الأخيرة، حـــول الحـــوار قائلة، 
إنـــه مـــن المعـــروف أن القائمـــين علـــى جهاز 
الاستخبارات، لا يدلون بتصريحات صحفية، 
وإن هـــذه الأخبار الملفقة المســـتخدمة من قبل 

المصـــادر الأجنبية، إنما تعد جـــزءا من حرب 
نفســـية ذات بعـــد دولي ضد تركيـــا، على حد 

تعبيرها. 
وأشـــارت الأناضـــول أنها بصـــدد اتخاذ 
الخطوات الضرورية من أجل إزالة هذه الأخبار 

الملفقة، مع احتفاظها بحقوقها القانونية.
ويأتـــي هـــذا الاهتمـــام الإعلامـــي برئيس 
الاســـتخبارات التركي في الآونة الأخيرة بعد 
تداول أنباء عن انشغال الساحة السياسية فى 
أنقـــرة بمزاعم حول تخلي فيـــدان عن منصبه 
عقب إعـــلان نتائج الانتخابـــات المبكرة المقرر 
لهـــا الأول مـــن نوفمبر القـــادم. ويعتبر فيدان 

من المقربـــين إلى الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان، إذ كان له دور مهم في محاولة وقف 
التنصت على الاتصالات الســـرية للدولة أثناء 
فضيحة فساد تورطت فيها الدائرة المقربة من 

أردوغان العام الماضي.
كمـــا تعـــرض رئيـــس الاســـتخبارات إلى 
انتقـــادات قويـــة بعـــد مقتـــل 34 مواطنـــاً من 
بمنطقة  المدنيين الأكراد، في بلـــدة ”أولو دره“ 
التابعة لمدينة ”شرناق“ التركية  ”روبوســـكي“ 
الحدودية مـــع العراق، في 28 ديســـمبر 2011، 
جاء نتيجـــة معلومات اســـتخباراتية خاطئة 
قدمها جهاز الاســـتخبارات الوطني. وكان 34 

شـــخصا كرديا يقومون بعمليات تهريب على 
الحـــدود العراقية التركية قـــد لقوا حتفهم في 
أعقاب ”قصف خاطئ“ نفذته طائرتان تركيتان.

} تونس  - منذ 14 شهرا تتواصل تصريحات 
متباينة ومتناقضة، من جهات رســـمية وغير 
رســـمية، حول مصير الصحفيين المختطفين 
في ليبيا ســـفيان الشـــورابي ونذير القطاري، 
ولم تكشـــف بعـــد الحقيقة عـــن قضيتهما في 
ظـــلّ تضارب المعلومات حول مكان وجودهما 
والجهـــات الخفيـــة التـــي تقـــف وراء عملية 

اختطافهما وأسبابها.
وزاد من وتيرة الشـــائعات والتصريحات 
غيـــر المســـؤولة، غيـــاب دور الحكومـــة فـــي 
التحقق مـــن المعلومـــات، ومســـاءلة مطلقي 
التصريحات المتلاعبة بملف القضية لأهداف 

سياسية وإعلامية مختلفة.
واســـتنكرت نقابـــة الصحفييـــن بدورها، 
إهمـــال الحكومـــة لهـــذه القضيـــة، وأصدرت 
بيانـــا طالبت فيـــه الجهـــات القضائية بفتح 
تحقيق جدي ومتابعة كل من أطلق تصريحات 
ووعـــودا كاذبـــة حـــول وضعيـــة الصحفيين 

المختطفين في ليبيا.
وأعلنـــت النقابـــة عـــن رفـــع قضيـــة ضد 
مدير قناة المتوســـط MTV  فيصل التبرسقي 
علـــى خلفية تصريـــح إذاعي أكـــد فيه وجود 
الصحفييـــن الشـــورابي والقطـــاري بجزيرة 
جربـــة التونســـية، مضيفـــا أن العديـــد مـــن 
الأطراف لديها المعلومة وتسعى الى إخفائها 

والتكتم عليها لتقديمها بطريقة هوليودية.
وهو خبر سارعت وزارة الداخلية إلى نفيه 
نفيا قاطعا مؤكدة أن نذير وســـفيان ليسا في 
أيّ مـــكان على الأراضي التونســـية، فيما أيّد 
نقيب الصحفيين التونســـيين ناجى البغوري 
ما صرحت بـــه وزارة الداخلية منددا في ذات 
السياق بما أسماه تعمد بعض وسائل الإعلام 

السمعية والبصرية التونسية بث الإشاعات.
كمـــا طالب البغوري مـــن وزارة الخارجية 

تقديـــم موقـــف واضح في هـــذا الملـــف وما 
قامـــت به من جهود في هذا الإطار منذ اختفاء 

الصحفيين.
ودعت نقابـــة الصحفيين في بيانها نواب 
الشـــعب إلى مســـاءلة وزيـــر الخارجية الذي 
ســـبق وأن صرح بأن وزارتـــه بصدد التباحث 
حـــول إجراءات عـــودة الصحفيين بعد ما أكد 
امتـــلاك أدلـــة دامغة تفيـــد بأنهمـــا على قيد 
الحياة، واستنكرت النقابة بشدة حالة الوهن 
الميليشـــيات  لسمســـرة  والارتهان  الحكومي 
الليبية. وما قابلها من صمت تام ولامبالاة من 

الجهات القضائية والرسمية.
ودعـــت المجتمـــع المدني للتصـــدي لهذه 
الظاهرة المتفاقمة ودعوة كل الأطراف الفاعلة 
إلى التعامل بمسؤولية مع هذا الملف ومراعاة 

مشاعر عائلتي الصحفيين.
وقالت النقابة في بيان لها، إنّ مكتب النقابة 
وقف على خطورة اســـتغلال ملف الصحفيين 
المختطفيـــن من قبل أطـــراف إعلامية ومالية 
مشـــبوهة دون أن تترتب عن ذلك أي مسؤولية 
أخلاقية أو قانونية، وهو ما شـــجع الكثيرين 
علـــى التمادي فـــي السمســـرة بهـــذا الملف 
وتحقيق مكاســـب سياسية وشـــخصية على 
حساب مشاعر عائلتي الزميلين وأصدقائهما.
 كمـــا طالبـــت النقابة الجهـــات القضائية 
بفتـــح تحقيـــق جـــدي ومتابعة كل مـــن أطلق 
تصريحـــات ووعـــودا كاذبـــة حـــول وضعية 

الشورابي والقطاري.
يذكـــر أن الصحفيين ســـفيان الشـــورابي 
ونذير القطاري العاملين لصالح قناة ”فيرست 
تـــي في“ اختطفا في 7 ســـبتمبر 2014 من قبل 
جهة مجهولـــة بعد أن تـــم احتجازهما قبلها 
بيومين من قبل مجموعة مســـلحة مســـؤولة 
الليبيـــة.  النفطيـــة  المنشـــآة  حمايـــة  علـــى 
وتواترت الأخبار حول مقتلهما في يناير 2015 
ثـــم في أبريل من نفس الســـنة. في حين يؤكد 
المســـؤولون على الملف والسلطات الرسمية 

أنهما على قيد الحياة.
من جهتها صرحت والـــدة الصحفي نذير 
القطاري أمس أنها تعتزم المضي في مســـيرة 
احتجاجية على الأقـــدام من مدينة قفصة إلى 

الحـــدود الليبيـــة. وأوضحت ســـنية رجب أن 
هذه المسيرة تأتي من أجل المطالبة والتذكير 
بقضية ابنها ومناشـــدة كل الأطراف المعنية 

لإعادة ابنها وزميله سفيان الشورابي.
ودعـــت كل مكونـــات المجتمـــع المدنـــي 
والإعلامييـــن بالجهـــة للمشـــاركة فـــي هـــذه 
المسيرة التى من المزمع أن تنطلق من مدينة 

قفصة.
 كما كشفت والدة القطاري لوسائل الإعلام 
المحلية، معلومـــات هامّة في ما يتعلّق بملف 
الصحفيين حيث أكدت أنّ رجل أعمال معروف 
هو من يمنح الحكومة والسلطات الرسمية كل 
المعلومـــات والتطورات في ما يخص القضية 

ومـــن بينها أنّه من حصل على معلومات حول 
رصـــد المكالمة الهاتفيـــة التي جمعت كلا من 
نذير وسفيان على الشبكة الأرضية للاتصالات 

الليبية في الأشهر القليلة الماضية.
وأضافت إن رجل الأعمال ســـارع على إثر 
تلقيـــه المكالمة بتبليغ حاكـــم التحقيق القائم 
بملـــف الصحفييـــن المختطفين حتـــى يتخّذ 

الإجراءات اللازمة.
وأكدت أنّ كل المســـتجدات التي تنشـــرها 
السلطات الرسمية التونسية بخصوص ملف 
الصحفيين تأتي بالأســـاس من رجل الأعمال، 
مشيرة إلى أن صحفية أميركية تعمل في ليبيا 
أكدت لها مؤخرا أنّ نذير وســـفيان تحوّلا من 

مـــكان احتجازهمـــا بليبيا المحـــاذي لمنطقة 
أجدابيا ولا تعلم إلى أين تمّ نقلهما.

مـــن ناحية أخرى جـــدّدت والدة الصحفي 
القول إنها فقـــدت كل الثقة في الحكومة وذلك 
لتراخيها وفـــق تعبيرها فـــي معالجة الملف 
وعدم إســـراعها في جلب الصحفيين، مشيرة 
إلـــى أن عائلـــة نذير ملّت من الوعـــود الزائفة 
التـــي تطلقهـــا الحكومة وأصبحـــت منذ زمن 
تعوّل على مصادرها الخاصة لجلب المعلومة 

حسب وسائل الإعلام المحلية.
واعتبـــرت أنّ أســـباب عـــدم ثقتهـــا فـــي 
الســـلطات يعود إلى تضارب المعلومات التي 

تقدّمها خاصة وزارة الخارجية.
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ميديا
[ نقابة الصحفيين تقاضي مدير قناة وتدعو إلى مساءلة وزير الخارجية [ عائلتا الصحفيين تعولان على مصادرهما الخاصة

التلاعب بملف الصحفيين المختطفين في ليبيا يكشف عجز الحكومة التونسية

أهالي الصحفيين ملوا من الوعود الزائفة التي تطلقها الحكومة

لاتزال قضية الصحفيين المختطفين في ليبيا ســــــفيان الشــــــورابي ونذير القطاري، يلفها 
الغموض دون أن يتم تأكيد أي من المعلومات بشــــــأن مقتلهما أو بقائهما على قيد الحياة، 

مع استنكار الوسط الإعلامي وعائلتي الصحفيين للتراخي الحكومي في القضية.

الأناضول تدافع عن نفسها: الحوار مع رئيس الاستخبارات التركي مزيف

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعرب صحفيو جريدة التحرير 
المصرية عن قلقهم إزاء استمرار 

مجلس إدارة الجريدة في سياسة 
التسويف والمماطلة من أجل إهدار 

حقوق الصحفيين المرتبطة بدفع 
الرواتب المتأخرة وإعادة إصدار 

الجريدة الورقية وتعيين الصحفيين 
غير المعينين والذين مر على عملهم 

بالجريدة سنوات.

◄ عبر مركز حماية وحرية 
الصحفيين الأردني عن انشغاله 

بتوقيف الصحفي أسامة الراميني 
١٤ يوماً على ذمة التحقيق في سجن 
السلط. وأكد المركز في بيان أصدره 

على رفض التوقيف في قضايا 
الإعلام باعتبارها عقوبة مسبقة 

وتتعارض مع المعايير الدولية.

◄ قالت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق مجهولين 

هاجموا موكبا كان يقل مجموعة 
صحفيين أثناء عودتهم من تغطية 

الأحداث في ناحية البغدادي، بينهم 
طاقم قناة العالم ووكالة اكسترا 

نيوز، وأمطروه بوابل من الرصاص. 
ما أدى إلى إصابة صحفيين.

◄ أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات 
الإعلام والاتصال الجزائرية، هدى 

إيمان فرعون، أن حجب المواقع 
الإباحية مناف لحرية التعبير. 

وشددت على أن منع هذه المواقع لن 
يتم إلا وفق القانون لأن الجزائر دولة 

قانون، على حد تعبيرها.

◄ أكدت هيئة الإعلام عدم وجود 
قنوات غير مرخصة تبث من داخل 

الأردن. وقال مدير عام الهيئة الدكتور 
أمجد القاضي إن جميع القنوات 

التي تبث من داخل الأردن مرخصة، 
وأشار إلى إغلاق كافة القنوات غير 

المرخصة.

باختصار

«فريـــق التحرير لـــن يكون هو أفضل مـــن يخرج بأفكار لاســـتثمار 

الحـــدث وجني إيـــرادات منه، لكن المهم بالنســـبة للجميع في هذه 

الصناعة أن يفكروا في جني الإيرادات لدعم الصحافة».

ميليسا بيل
صحفية أميركية

«مشـــروع قانون الإعـــلام الإلكتروني يضع مظلة أوســـع في تفهم 

الـــدور الإعلامي، القوانين والتشـــريعات القائمة حاليـــا لا ترخصان 

لإعلام إلكتروني مهني». 

سلمان صباح سالم الحمود الصباح
وزير الإعلام الكويتي

«فقـــط 14 بالمئة من دول العالم تضمن منظومة إعلام حر، بحيث 

تنتقـــل المعلومـــات دون أن تمـــر عبر مقـــص الرقيـــب الخارجي أو 

الداخلي، أو تتعرض للتشويه والتزوير والتضليل». 

 رنا الصباغ
مديرة شبكة أريج للصحافة الاستقصائية

التعذيب وسيلة الحوثيين المعتمدة لإسكات الصحفيين
} صنعــاء - يتعـــرض الصحفيـــون اليمنيون 
المعتقلون في ســـجون الحوثيين إلى التعذيب 
النفسي والجســـدي، بحســـب ما ذكرت نقابة 

الصحفيين اليمنيين.
واتهمـــت النقابـــة أمـــس، جماعـــة أنصار 
بتعذيب أحـــد أعضائها مع  الله ”الحوثيـــين“ 
ناشـــطين آخرين بأحد الســـجون في محافظة 

إب، وسط البلاد.
وقال بيان للنقابـــة، إنه ”تم الحصول على 
معلومـــات تفيد بتعـــرض الصحفـــي محمود 
ياسين، وناشطين آخرين معتقلين معه للتعذيب 
النفســـي والجســـدي من قبل عناصـــر جماعة 
الحوثي في جهاز الأمن السياسي (أحد فرعي 

الاستخبارات) بمحافظة إب، وسط البلاد.
محملاً  وأدان البيـــان بشـــدة ”الجريمـــة“ 
عـــن  المســـؤولية  كامـــل  الحوثـــي  ”جماعـــة 
الممارسات القمعية التي يتعرض لها ياسين“، 

حسب وصف البيان.
وفي الوقـــت الذي طالبت النقابة بســـرعة 
الإفـــراج عـــن الصحفـــي المعتقل، دعـــت كافة 
المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية، 
وعلـــى رأســـها اتحـــاد الصحفيـــين العـــرب، 
والاتحاد الدولي للصحفيين إلى التضامن مع 

الصحفيين اليمنيين والضغط لحمايتهم.
ودعت النقابة في بيانها، الوسط الصحفي 
والحقوقـــي لحضور الوقفـــة التضامنية التي 
من المقـــرر أن تنظمها صبـــاح اليوم الخميس 
في مقرهـــا بصنعاء، للتضامـــن مع الصحفي 

محمود ياسين، وكافة الصحفيين المعتقلين.
وقبـــل أيـــام اعتقـــل مســـلحون حوثيـــون 
الصحفي ياسين مع ناشـــطين آخرين من أحد 
فنادق مدينة إب أثناء اســـتعدادهم للمشـــاركة 
فيمـــا أســـمي بـ“مســـيرة المياه“، التـــي كانت 
تهدف لمساعدة سكان مدينة تعز بالمياه، وكسر 

الحصـــار الذي يفرضه الحوثيون منذ أشـــهر، 
حيث يمنعـــون دخول المياه والمـــواد الغذائية 

والدواء إليها.
كما اقتحمت مجموعة مســـلحة من جماعة 
الحوثـــي منزل الصحفي ســـعيد ثابت، بعد أن 
قامت بتطويق الحي الســـكني من كل الجهات، 

وأثـــارت الهلـــع والخـــوف بين ســـكان الحي 
والعمارة“، بحسب تصريحات الصحفي.

وحمّـــل ثابـــت ”قـــوات الرئيـــس المخلوع 
وعناصرهمـــا  الحوثـــي  عبدالملـــك  ومليشـــيا 
الأمنيـــة كامـــل المســـؤولية الجنائيـــة عن أي 

عدوان يتعرض له أو أحد أفراد أسرته“.
وأوضح ســـعيد ثابـــت أن اقتحام الشـــقة 
جـــاء ”بعد تكرار اتصالات مـــن أرقام مجهولة 
تضمنـــت تهديدات على خلفيـــة عمله المهني.. 
وتوعـــدوه بارتكاب جرائم تصفية جســـدية له 

ولأفراد أسرته، والوصول إلي حيث يقيم.
واعتبر ثابت، الذي يشـــغل منصب الوكيل 
الأول فـــي نقابـــة الصحفيـــين اليمنيـــين، أن 
”التهديـــد والوعيد بضاعة المفلســـين، ولا تؤثر 

على سير عملنا أو توهن من عزائمنا“.
وأشـــار إلى أن اقتحام المنازل والعبث بها 
أو نهب محتوياتها ”أســـلوب إجرامي لا تقوم 
بـــه إلا عصابـــات اللصـــوص وقطـــاع الطرق، 
ويجـــب إدانتـــه مـــن كل المنظمـــات الحقوقية 
والمؤسســـات الإعلامية والقوى السياســـية“، 

على حد تعبيره.
ودعا زملاءه فـــي مجلس نقابة الصحفيين 
اليمنيـــين والاتحـــاد الدولـــي للصحفيين إلى 
”التدخل المباشـــر بممارســـة كل الضغوط على 
ما يسمى بسلطة الأمر الواقع في صنعاء، لرفع 
يدهـــا والكف عن ممارســـة وظيفتها الإرهابية 
بترويـــع الصحفيـــين واختطافهـــم ومداهمـــة 

منازلهم ونهب ممتلكاتهم ووثائقهم“.

الصحافة اليمنية تحت حصار الحوثيين منذ سيطرتهم على صنعاء
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أكدت  ليبيا  في  أميركية  صحفية 

لا من مكان 
ّ

تحو نذير وسفيان   
ّ

أن

لمنطقة  الــمــحــاذي  احــتــجــازهــمــا 

أجدابيا ولا تعلم أين تم نقلهما

◄

الأنــــاضــــول: الأخـــبـــار الــمــلــفــقــة 

ــادر  ــص ــل م ــب ـــن ق مــســتــخــدمــة م

ــعــد جــــزءا مـــن حــرب  أجــنــبــيــة، وت

نفسية ذات بعد دولي ضد تركيا

◄



} طرابلس - استحضر الليبيون بقوة الذكرى 
الرابعة لمقتل العقيد معمر القذافي، الذي حكم 
ليبيا لأكثر من أربعة عقود بيد من حديد، على 

حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكتـــب مغرد ”٢٠ أكتوبر، ٤ ســـنوات مرت 
علـــى استشـــهاد العقيـــد #معمر_القذافى، ٤ 
ســـنوات دمرت فيها ليبيا بالكامل، فعلا ونعم 
الثورة“. محمد علاء وصف ليبيا بأنها ”قطعة 
من الجحيم“. وقال معلق ”٢٠ أكتوبر ٢٠١١، في 
هذا التاريخ دخلت #ليبيا ذات #القبر المجهول 
الذي دفنت فيه جثة قائدها معمر القذافي ولم 

تخرج منه حتى اليوم“.
واعتبر ســـامح عســـكر اللحظة فارقة في 

تاريخ ليبيا انتقلت فيها من حال إلى حال.
واســـترجع الليبيون صور سقوط القذافي 

بين أيدي الثوار ومقتله بطريقة بشعة.
ويقول معلقون إن إرث القذافي مازال يثقل 
كاهل الليبيـــين حتى مع مرور أربع ســـنوات 
على رحيله. وتعيش ليبيا منذ ســـقوط نظامه 

على وقع اضطرابات ونزاع على السلطة.
واختلفت مواقـــف المغردين مما يحدث في 
ليبيـــا، كما تنوعت أســـاليبهم في التعبير عن 
ذلـــك، فبينما تناول بعضهـــم ما يحدث بجدية 
كبيرة تتماشى مع ما تشهده ليبيا من أخطار، 
اختار آخرون الســـخرية للتفاعـــل مع الواقع 
المرير، مثل الرجوع إلى خطابات القذافي التي 
لطالما كانـــت مضامينها مثيـــرة للجدل. وكان 
أبرز شـــعار مرفوع على تويتر من الليبيين في 

وجه الجميع ”من أنتم؟“.
واعتبر المغرد صفوان أبو ســـهمين تزامن 
ذكـــرى مقتل القذافـــي مع نهايـــة ولاية برلمان 
طبرق صدفـــة غريبـــة، بينما نشـــرت المدونة 
الليبية الشـــهيرة غيداء تواتي على صفحتها 
على تويتر أن طرابلس تشهد احتفالات بنهاية 

برلمان طبرق. 
واتجهـــت تعليقات بعـــض الليبيين نحو 
”التشفي“ في القذافي والطريقة التي قتل بها.

ورغم كل ما تشهده ليبيا من انفلات أمني 
إلا أن فئـــة من المغردين اعتبـــرت وفاته حدثا 

إيجابيا في تاريخ بلدهم.
بالمقابـــل علق بعـــض الليبيـــين على وفاة 
القذافي بالقول ”إن الســـنوات القليلة الماضية 

أثبتت أن الأخير لم يكن مشكلة ليبيا“.
وفي الوقت الذي مـــازال يحمل فيه الكثير 
من الليبيين القذافي مسؤولية ما تشهده ليبيا 
حاليا بســـبب تغييبه لمؤسســـات الدولة، نشر 
مغردون عبر هاشتاغ #ليبيا_تفتقد_العقيد 
علـــى تويتر صورا وتعليقات تترحم على روح 
القذافـــي، وتصفه بالبطل، معتبرة أن ليبيا ما 
كانـــت لتصل إلى ما وصلـــت إليه لو بقي على 

قيد الحياة.
ولم ينس مغردون استذكار روايات خيالية 
أشـــهرها رواية تؤكد أن القذافـــي لم يمت بل 
اختطف من قبل الناتو بعد قصف موكبه، وأن 

من قتل شبيهه.

} بغــداد – ”كل واحد منا لديـــه حلم أو اثنان 
أو حتـــى ثلاثة بينما أنا أملـــك ثلاثة وثلاثين 
حلما أراهم يكبرون أمامي كل يوم“، هكذا عرف 
الشاب العراقي هشـــام الذهبي الذي يبلغ من 

العمر ٢٥ عاما ”أطفاله“.
وأصبح الذهبي في المـــدة الأخيرة حديث 
العراقيـــين على مواقع التواصـــل الاجتماعي 
لإيوائـــه فـــي بيتـــه ٣٣ يتيما، معاهدا نفســـه 
بـــأن يرعاهم حتى يكبـــروا ويواجهوا الحياة 

بأنفسهم.
ويقـــول معلق ”إن تاريـــخ العراق أثبت أن 
العراقيـــين لم يتفقوا يوما على شـــيء، وحتى 
في أعيـــاد خالقهم لم يتوحدوا، إلا أن هشـــام 
الذهبي استطاع أن يجمعهم حول إنسانيته“.
وتقول مغردة علـــى تويتر ”بعض القلوب 
كبيـــرة بحجـــم الأرض وربمـــا أكبـــر!“، غيـــر 
أن الشـــاب العراقـــي يقول ”هـــؤلاء جعلوني 
إنســـانا“. يقـــول أيضا ”إن إســـعاد طفل على 
هذه الأرض، لهو عبـــادة جميلة تنعش الروح 

وتقوّيها“.
وتابع مغردون ”هذا الشـــاب نبيل الخلق، 
فهـــو لا يخلد إلـــى النوم إلا بعدمـــا يتأكد من 
أن جميـــع الأيتام بخير، ويقـــص لهم قصصا 
جميلـــة، راويا لهـــم ما حدث معه فـــي نهاره، 
ويقـــوّي شـــخصيتهم بحكـــم جميلة وســـرد 

مواقف رائعة من صميم الحياة“.
وكتب العديـــد من المتابعـــين يقولون ”إن 
هشـــاما يوفر لجميـــع الأيتام مـــا يلزمهم في 
حياتهم اليومية، ويضحي بجل وقته لأجلهم“.
ويعاني أغلب الأطفال من أمراض نفســـية 
كثيـــرة أبرزهـــا الاكتئـــاب والتوحد، بســـبب 
الحـــروب والأوضـــاع الأمنية المترديـــة التي 
عاشـــها ويعيشـــها العـــراق. وأوضح هشـــام 
أنه وضـــع برنامج علاج نفســـي، يعتمد على 

اكتشاف مواهب هؤلاء الأيتام وتنميتها.
شـــهادة  علـــى  حائـــز  الذهبـــي  وهشـــام 
الماجســـتير فـــي علـــم النفـــس مـــن الجامعة 
المستنصرية، وكان يعمل باحثا نفسيا من عام 
٢٠٠٤ إلى عـــام ٢٠٠٧ في ”منظمة حماية أطفال 
التي كانت قد فتحت لها فرعا في  كردســـتان“ 

بغداد عقب الإطاحة بالنظام السابق عام ٢٠٠٣.
وإبّان الأحداث الطائفية عام ٢٠٠٧ قتل أحد 
الباحثين الاجتماعيين التابعين لهذه المنظمة، 
فقـــررت الأخيـــرة إغلاق المشـــروع وتســـليم 
الأطفال اليتامى إلى الدولة، لكن هشام الذهبي 
قرر أخذ المهمة على عاتقه، ووقّع أمام المنظمة 

على محضر تسلم الطفولة اليتيمة.
واتخذ هشـــام مبنى في شـــارع فلســـطين 
منزلا له، وأنشـــأ فيـــه ”جمعية الـــود للرعاية 
النفسية الأســـرية“، وبدأ أقارب هؤلاء الأيتام 

يأتون بهم إلى الجمعية.
ويقول هشام عن إجراءات رعايته للأطفال 
الجـــدد  ”نعرض القادم علـــى الفحص الطبي 
للتأكد من ســـلامته من الأمراض المعدية خوفا 
علـــى أقرانـــه الذين ســـبقوه إلـــى الجمعية، 
ثـــم يجري الباحـــث الاجتماعي معه سلســـلة 
جلســـات قبيل إطلاقـــه للاختـــلاط بالآخرين 
بغيـــة التأكد مـــن حالته الســـلوكية والتعرف 
على رغباته وهواياتـــه، وبعدها يقدم الباحث 
تقريـــرا مفصلا إلى الجمعيـــة، ثم نبدأ مرحلة 
تدريبه على النشاطات المتناسبة مع رغباته“.

الأنشـــطة  أهـــم  ”مـــن  الذهبـــي  ويتابـــع 
والطبـــخ  والحلاقـــة  والخياطـــة  الحاســـوب 
اليدويـــة  والأعمـــال  التشـــكيلية  والفنـــون 

والموســـيقى، ولكل من هذه النشاطات ورشات 
عمل بســـيطة تتناســـب مع إمكانات الجمعية 
المادية التي نحصل عليها من التبرعات، وهي 

عبارة عن غرف تابعة لمبنى الجمعية“.
المنـــزل أو الجمعية التـــي يديرها الذهبي 
يتحـــرك فيهـــا اليتامى بحيوية، ويمارســـون 
فيها الأنشـــطة الممتعة، ويشـــاهدون مختلف 
أنواع الأعمـــال الفنية من أفلام ومســـرحيات 
ومسلســـلات علـــى أقـــراص مدمجـــة لأجهزة 

كمبيوتر داخل المنزل.
وتوجـــد فـــي المنـــزل غرفة خاصـــة بتعلم 
الخياطة، معلقة على جدرانها قمصان خاطها 
الأطفال بأنفسهم، وثانية هي مطبخ لتعليم فن 
الطبخ، وثالثة للرسم، وهناك غرفة مخصصة 

لأجهزة الحاسوب.
وتوجد لوحات على أحد جدران المبنى من 
الداخل، تعرض أنشطة اليتامى في إطار فريق 
أطلقـــت عليه الجمعية اســـم ”فريـــق أصدقاء 
البيئـــة“، ويقـــوم هـــؤلاء الأطفـــال والصبيان 
بعمليـــات تنظيف للحدائق والشـــوارع خلال 
رحـــلات تنظمهـــا الجمعيـــة لهـــم فـــي بغداد 
والمحافظات الأخرى، وهم يرتدون ما يسمونه 
بــــ ”الصدريـــات“، وقـــد كتـــب عليهـــا ”فريق 

أصدقاء البيئة“.

واتخذ الذهبي شـــعارا لجمعيته ”لا تذرف 
دمعة، بل امنحني فكرة“.

على فيســـبوك كتب معلق ”لمن لا يعرفه هو 
   عراقي يـــوزع الفرح على القلوب المكســـورة، 
لا ينـــام إلا بعدمـــا يتأكـــد أن جميـــع الأيتـــام 
بخير، يقص لهـــم قصصا جميلة، يأخذهم في 
رحلات في خيال الحياة، يضمد آهاتهم وينثر 
الابتســـامة..! يقوّي شـــخصياتهم ويقدم لهم 
الكثير مما حرمتهـــم منه الحياة، ترفع القبعة 
له.. يا له من إنســـان،  هذا هو   الرجل  في زمن 

أشباه الرجال،  الدين_دين_الإنسانية“.
 وســـخر مغرد ”أينما حللـــت تجد الجميع 
يفتح موضـــوع الأيتام، يبادرونـــك بآيات من 
القرآن وأحاديث النبي محمد، وهم يحفظونها 
كلهـــا، تلك التي تتحدث عـــن واجب رعايتهم، 
لكن لا أحد يفعل! هشام الذهبي وحده يفعل“.

وكتـــب معلـــق عراقـــي ”# هـــم اللـــه عباده 
وليس عبادته، نسْخَة من هشام إلى حكومتنا 
ونسْـــخَة منه إلى من اتخـــذوا من الدين غطاء 

وأخرى إلى من يدعون الدين“.
وكتبت معلقة ”هذا الأب من ذهب“.

وتهكم مغرد ”رغم كل ما ذكر يبقى السؤال 
المحوري والأهم لدى البعض هل هو شيعي أم 

سني؟ هو إنسان وكفى“.
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فلسطينتونسالسعودية

اليمنمصر

تابعوا

@alshaikhmhmd  
مشـــكلة النســـاء في هذه البلاد 
أن أعداءهـــن الأكثر شراســـة هن 
النساء المتخلفات اللواتي يملكن 
سلطة الإقصاء والتهميش، هؤلاء 

هن من سيلعنهن التاريخ.
******

@abs_rt  
عزيـــزي المثقـــف الســـعودي في 
المســـتقبل القريب حيث المواطنة 
أبناؤنا  ســـيضحك  الأساس  هي 
فلنكن  الطائفية  تغريداتنـــا  على 
جـــزءا من المســـتقبل لا جزءا من 

الماضي.
******

@maha552_  
المؤمنين  لتخويف  طريـــق  اقصر 
مـــن اي متعـــة فـــي الحيـــاة هو 
تذكيرهـــم بالموت فـــي كل لحظة 
تخيل تموت وانت ترقص تخيل 
تمـــوت وانت في الســـوق تخيل 

تموت وانت تتنفس.
******

@amiQ1  
حربنا للطائفية تبـــدأ بالطائفية 
الكامنـــة في المحللـــين والمثقفين 

والمفكرين الخ.
******

@khaled_humaidy  
مبتعثة تـــدرس مع زوجها مدللـة 
ومكرمة تتصـــل بأهلها تبكي من 
الشـــوق..! فكيف نلوم من تركت 
أهلها وأبناءها لتعمل خادمة في 

البيوت..!!

@putinarabia  
خريطة الشرق الأوسط الان كجهاز 
قديم، وقالت الشـــركة المنتجة إنها 

تستعد لإصدار الجديد قريباً! 
******

@mamoun1234  
الحـــل في ســـوريا يمر مـــن خلال 
حوار حول أسعار النفط مع بوتين.

******
@Wisam90sa  
٦٥ يوما حتى الميلاد ولا زلنا نتمنى 
من طفـــل المغارة أن يحّل الســـلام 
فـــي وطننا ويبعد مـــن فوق بلادنا 
الغيوم السوداء بدخانها وتعطينا 

صفاء الثلج وجماله.
******

@eyad1949  
نصراللـــه فـــي كل مرة يبـــرّر فيها 
دعمه للأســـد يزّج باسم إسرائيل، 
مخابراتهـــا  قـــادة  أن  متناســـياً 
يفضلونـــه على داعـــش! فتش عن 

تفاهم واشنطن مع طهران!!
******

@RamadanSyria  
حصيلـــة ضحايـــا ٣ أســـابيع من 
العـــدوان: ١٢٢٩ ســـوريا، منهم ٢١٤ 

طفلاً وسيدة.
******

@muhydinlazikani  
لا جديد من عاصمة الغزو الروسي 
فكل عميل يلتقي دوريا مع رئيســـه 
ومعها  التعليمات  ليتلقى  ومشغله 
الاهانات على ســـوء إدارته للأمور 

في المرحلة السابقة.

@Dr_Buhzz  
"أحـــلام للبيـــع".. بحالتهـــا علـــى 

الزيرو لم يتحقق منها شيء.
******

@hhi
وزارة  ومافيـــا  الأدويـــة  شـــركات 
الصحة أكبر تجار المخدرات! أدوية 
الجهاز العصبي التـــي يبلعها كل 

الشعب مخدرات.
******

@AlyaaGad  
الســـبب الرئيســـي لتردي الأخلاق 
في الـ٤٠ ســـنة الأخيرة هو انتشار 
وســـيلـة  المخـــدرات  المخــــدرات. 
تســـتعملها الحكومـــات الفاســـدة 

للتخلص من الوعي الشعبي.
******

@7ama6ah  
الانهيـــار الأخلاقي وانهيار الحس 
الفني وخلافه كل هذا مرتبط بكيف 

نفكر.
******

@The_Salehs  
فكرة عبقرية: لـــو وضعنا مورغان 
فريمـــان فـــي الســـجن ســـيتوقف 
المصريـــون عن الكلام عـــن المقرات 

الانتخابية وغياب الناخبين! 
******

@LASTWISDOM1  
ليس من حق من لا يؤمن بالانتماء 
للوطن أن يشارك في تحديد مصير 

الوطن #نهاية_أسطورة_النور.
******

@M_ARahman  
من عجائبنـــا، أن الشـــاب يتطرف 
ويكفرنـــا جميعا ثم يشـــد الرحال 
للجهاد فيقتل ويســـبي كما يشـــاء 
لـــه الخليفـــة، وحين يضيـــق عليه 
الخناق، يعود إلى وطنه، فنفرح به!

@AsmaLmnawar
أسماء لمنور
فنانة مغربية

@hakim1zed  
نعم، ناضلوا وتعذبوا وســـجنوا 
وهجـــروا و.... لكـــن ذلـــك لم يكن 
من اجـــل عيون أحد بـــل من اجل 
المناصب. وانظروا الى ســـهام بن 

سدرين مثالا.
******

@pouffegm
أجـــل  مـــن  يضربـــون  المعلمـــون 
التدريس  ســـاعات  في  التخفيض 
فـــي المدرســـة لكـــي يتمكنـــوا من 
ساعات أكثر للتعليم الخصوصي. 

كلها مافيات.
******

@arabicca1
يقولون لي أن فيصل القاســـم أتى 
على ســـيرة تونس أول أمس بكل 
حقد كالعادة مسكين عقدته الأبدية 

الخضراء لاند.
******

@c1iioo  
الســـوريالية أن تستضيف ممثلا 
عن الحزب الشيوعي الصيني في 
مؤتمـــر طلبة النهضة الإســـلامي 

والبوهيمية أن يخطب بالعربي.
******

@Faiyla  
وزير العدل المقال أكد ان مشـــروع 
قانـــون المجلـــس الاعلـــى للقضاء 
الـــذي يريـــدون تمريره هـــو غير 
دســـتوري. لـــو مر  هـــذا القانون 
تأكدوا أن القوانين التي ستســـن 
في المســـتقبل ســـتقضي على كل 

حرياتكم وحقوقكم.

@mobeid
فرحـــا بموســـم الزيتـــون، يغني 
الفلسطيني: يا زيتـون الحـواري-
صبّـــح جـدّادك ســــاري يا زيتون 
اقلـــب ليمون- اقلب مســـخّن في 

الطابون.
******

@abdal  
مهارة  لديـــه  اليهـــودي  الشـــعب 
"سرقة ثقافات الآخرين" منذ سرقة 
خرافـــات الخلـــق البابليـــة حتى 
محاولة ترســـيخ فكرة أن الفلافل 
والحمص وجبة يهودية تقليدية.

******
@rdooan  
الفلســـطيني يعتـــدي ويقاتـــل لا 
لأنه يحب القتال بل يقاتل ليدافع 
عـــن نفســـه وحقه ولأن هـــذا هو 
خياره الوحيد ولأنه يحب بلاده. 

#فلسطين_تنتفض.
******

@3id  
المســـؤول الإســـرائيلي الوحيـــد 
الذي أدرك حتمية إنهاء الاحتلال 
بعـــد فشـــل كل أســـاليب القمـــع 
بحقهـــم هو إســـحق رابين ولذلك 

اغتيل بمباركة الحاخامات.
******

@eyad1949  
نتنياهـــو يتهم أمين الحســـيني، 
هتلر  بتحريض  فلســـطين،  مفتي 
على ارتـــكاب المحرقة النازية! هل 
يمكن التوصل إلى أي ســـلام مع 

شخص بهذا التعصب؟!

سوريا

شاب عراقي بات حديث العراقيين والعرب 
على الشــــــبكات الاجتماعية لإيوائه أيتاما 
يسهر على رعايتهم في بيته، مقدما أروع 

مثال للإنسانية.

ArwaAhmed@
حضارم انتقلوا في هذه الأيام من 
حضرمـــوت الى تعـــز للاطمئنان 
علـــى بيوتهم واموالهـــم هناك - 
عادوا يقولون ان الطريق لايوجد 

فيها خوف يعيق حركتنا.
******

@uioo
القامـــوس  عـــدن  ابنـــاء  الـــى 
الجيش  مع  للتعامل  الســـوداني 
الـــى  وصـــل  الـــذي  الســـوداني 
الشـــرتيت:  رجل،  زول:  بلادكـــم: 
النقود، كارب: جميل، شنو: ماذا 
تقـــول، زاتـــو: هو نفســـه، براي: 
لوحـــدي، الشـــمار : كلامٌ ســـر.. 

خارم بارم: عديم الفائدة!
******

@369ipm
ضرب البيوت ..أمُّ الجرائم! يقطن 
صنعاء أربعة ملايين!.. مواطنون 
مـــن اليمـــن كلـــه ولا علاقـــة لهم 
بالحوثيين! صحيح أن الحوثيين 
يفجرون بيـــوت خصومهم.. لكن 
ذلك لا يبـــرّر أبدا تفجيـــر اليمن 

وحرقه بالصواريخ!
******

@bxch
اســـتطاع المخلوع تمرير أكذوبة 
أن الحوثي هو من قام بالانقلاب 
وأن الحوثـــي عميل إيـــران فيما 
الحقيقـــة أن المخلـــوع هو عميل 
الحوثـــي  صانـــع  وهـــو  إيـــران 

ومهندس الحوثية وقائدها.

في ذكرى رحيل العقيد.. واتفق العراقيون على إنسانية هشام الذهبي افتراضيا

من أنتم

هشام الذهبي اختار أن يضمد جراح الأطفال وأن يوزع عليهم الفرح

ــقــدون {نـــفـــاق}  ــت ــن مـــغـــردون ي

يبادرونك  حللت  فأينما  البعض 

بـــآيـــات وأحــــاديــــث، عـــن واجـــب 

رعايتهم، لكن لا أحد يفعل

◄

[ راعي اليتامى لا هو سني ولا هو شيعي هو إنسان.. وكفى

أعلن موقع فيســـبوك أنه ســـيفضح تجسس أجهزة الأمن، مشيرا إلى أنه سيخطر كل مســـتخدم يتعرض حسابه للتجسس من 

الحكومة. وكتب مسؤول الأمن في الشبكة آلكس ستاموس {في حالة أي هجوم محتمل من قبل مؤسسات أو أشخاص يعملون 

لصالح جهات حكومية، فسيتم إخطار الضحية صاحب الحساب بأن هذه الجهة الحكومية تترصده وتتجسس على محتواه}. 



صابر بليدي

} الجزائر - تتجه الســـلطات الجزائرية إلى 
إعادة النظر في نفقـــات التظاهرات الثقافية 
والفنيـــة، تلبيـــة لنـــداء الحكومة بترشـــيد 
النفقـــات العمومية، بســـبب تداعيات الأزمة 
النفطية وتراجع مداخيـــل البلاد من العملة، 
لكن غياب أســـس صناعة ثقافيـــة في البلاد، 
يضـــع أجنـــدة التظاهـــرات المذكـــورة أمام 
خيـــارات الانقراض أو الاضمحـــلال، بالنظر 
إلـــى اعتمادهـــا الكلـــي في الســـابق على ما 
تضخه وزارة الثقافة والمؤسسات الرسمية، 

وافتقادها لمصادر تمويل أخرى.
يرفض وزيـــر الثقافة الجزائري عز الدين 
ميهوبـــي، ربـــط الحملة المســـتمرة من أجل 
إقنـــاع المؤسســـات والفعاليـــات الثقافيـــة 
الواقعـــة تحت وصايتـــه، بترشـــيد نفقاتها 
وترتيب أولوياتها وحســـن تسيير مورادها 

المالية والبشـــرية، بتداعيات الأزمة 
النفطيـــة وتراجع مداخيل 

العموميـــة،  الخزينـــة 
حتمية  على  ويشدد 

النظـــر  إعـــادة 
المشـــهد  في 

الثقافـــي والفني للبـــلاد، للتحكـــم في كمية 
ونوع الأعمال المنتجة سنويا، وبحث جدوى 
العديد مـــن التظاهرات بين كلفتهـــا المالية 

وبين صداها ونتائجها.
وســـبق لوزير الثقافة عز الدين ميهوبي، 
أن صرح بـــأن الجزائر ”وصلـــت إلى مرحلة 
تقييـــم المضمـــون الثقافي وإصـــلاح ثقافي 
وطني، الهدف منه تنظيم المنظومة الثقافية 
الوطنية بكل أبعادها، وحتى لو وصل ســـعر 
برميـــل النفـــط إلـــى 150 دولارا ســـنلجأ إلى 
سياســـة مراجعـــة كل الفعاليـــات الثقافيـــة، 
أن  دون  تكرســـت  التـــي 
التقييم،  لعملية  تتعرض 
المهرجانات  خصوصا 
لسنوات  استمرت  التي 
فـــي  ودخلـــت  طويلـــة 
مرحلة الروتين، لتصبح 
إلـــى  بالهـــروب  أشـــبه 

الأمام“.
أجندة  وتتضمـــن 
الفنية  التظاهرات 
فـــي  والثقافيـــة 
أكثـــر  الجزائـــر 
مهرجانا  من 160 
إقليميـــا ودوليا، 

يحصل على تمويله مـــن الخزينة العمومية، 
أبرزهـــا مهرجان ”تيمقـــاد“ بباتنة، ”جميلة“ 
بسطيف، و“أغنية الراي“ بوهران، إلى جانب 
مواســـم كبرى على غـــرار الجزائـــر عاصمة 
الثقافة العربية لمرتين (2007 و2015)، تلمسان 
عاصمـــة الثقافـــة الإســـلامية، والمهرجـــان 
الثقافي الأفريقي، وســـنة الجزائر في فرنسا، 
إلا أن اللافـــت هـــو عجز هـــذه الفعاليات عن 
تســـويق صـــورة إيجابيـــة عـــن الجزائر، أو 
تصدير الثقافة الجزائرية بأبعادها المتميزة 

(عربية وأمازيغية) للعالم الخارجي.
وتشـــتكي الجزائر من عزلة ثقافية وفنية 
رغم مـــا تنطوي عليـــه من طاقـــات وكفاءات 
أثبتـــت جدارتهـــا فـــي مختلـــف المجـــالات 
والمياديـــن، حيـــث عجزت تظاهـــرات كبرى 
عن تســـويق صورة جزائرية مشـــرقة، فرغم 
اطـــلاع الفرد الجزائري على شـــتى الفنانين 
العالمييـــن  والمســـرحيين  والســـنيمائيين 
والعـــرب، إلا أن الوجـــود الجزائـــري خارج 
الحـــدود يبقـــى محتشـــما، إلا مـــا فرضتـــه 
المبـــادرات الفنية أو اعتماد بعض الأســـماء 
على وســـائل تســـويق غيـــر جزائريـــة، على 
غرار بعض الكتاب والمبدعين وفناني أغنية 

”الراي“.

ويقول في هذا الشـــأن الكاتب والناشـــط 
الثقافـــي عبد الـــرزاق بوكبة فـــي تصريح لـ 
”العـــرب“، بـــأن المســـألة لا تتعلق بترشـــيد 
النفقات بقدر ما يتعلق بإســـتراتيجية ثقافية 
واعيـــة بالرهانـــات المختلفـــة، والأجدر هو 
تحديد الغاية من الفعل الثقافي والفني أولا، 
هـــل هو يؤســـس لوعـــي وبناء الإنســـان، أم 
الاستمرار في صناعة الديكور وتوفير المتعة 

الترفيهية.
وأضـــاف ”يفتـــرض أن يكـــون الإنفـــاق 
ـــدُ ثقافة عامة في حـــد ذاتها، لا إجراء  المرشَّ
خلال الأزمات المالية فقط، لكن في ظل غياب 
تكامل بيـــن المنظومـــات الوطنيـــة المعنية 
ببناء الوعي، فإن ذلك يبقى في عداد الأحلام، 
ثم إن هـــذا الإجراء يبقى بـــلا طائل، ما دمنا 
لا نملك إســـتراتيجية وطنيـــة ثقافية، واعية 
بالرهانـــات المختلفـــة، وتجيـــب على جملة 

الأسئلة المتعلقة بثقافة العيش“.
وتابع المتحـــدث ”إن ما يحدث في قطاع 
الثقافـــة، في ظـــل هذا الغياب، يشـــبه الحلب 
خـــارج الإناء، قـــلّ الحليـــب أم كثـــر، فإنه لا 
يجدي نفعا، فليجيبونا على هذا السؤال قبل 
أن يرشّـــدوا: ماذا تريدون بالنشاط الثقافي؟ 
صناعة وعي وبناء إنســـان، أم صناعة ديكور 

وتوفير ترفيه“؟
وعلـــى الرغم من زخمهـــا وثرائها خاصة 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، إلا أن الجزائر لا 
زالت تفتقـــد لمهرجان أو تظاهـــرة مرجعية، 
يمكـــن من خلالها تســـويق جانـــب معين من 
صورة البـــلاد، أو تصدير الثقافـــة المحلية، 
وباســـتثناء الصالون الدولي للكتاب المنظم 
التظاهرات الموجهة للجمهور  ســـنويا، فإن 
الإقليمي أو العالمي فشلت حتى في الترويج 
لمـــكان وموعد انعقادهـــا، فتيمقاد أو جميلة 
أو وهران، تبقـــى نكرة مقارنـــة بمهرجانات 
وقرطـــاج..  جـــرش  الأســـكندرية،  القاهـــرة، 

وغيرها.
ونصبـــت وزارة الثقافـــة لجنـــة وطنيـــة 
تضطلـــع بعمليـــة التحضيـــر لنـــدوة وطنية 

حول الاســـتثمار الثقافي، تضم ممثلي بعض 
الـــوزارات ذات الصلة وخبـــراء ومختصين، 
تحســـبا لعقـــد نـــدوة وطنيـــة فـــي غضون 
الأســـابيع المقبلة حول استقطاب الرأسمال 
الخاص والمســـتقل للاســـتثمار في المجال 
الثقافي، من أجل ضمان انسحاب تدريجي من 
والمهرجانات  للتظاهرات  التمويل الحكومي 

الفنية والثقافية.
وتطمح دائرة الكاتب والإعلامي عز الدين 
ميهوبـــي، لاســـتقطاب وإقناع المســـتثمرين 
ســـوق  لدخـــول  والأجانـــب،  الجزائرييـــن 
الصناعة الثقافة في الجزائر، من خلال إنشاء 
مدن ســـينمائية، إستوديوهات، قاعات عرض 
ومســـارح، فضلا عن  الاستثمار في الطباعة 
والنشـــر والأنشـــطة المتصلة بهـــا، أملا في 
التوصـــل إلى مردوديـــة ماليـــة واقتصادية، 
يخـــرج الفعـــل الثقافـــي مـــن دائـــرة الريـــع 

والاعتماد على النفس.
وشـــدد الوزير على ضرورة تحويل الفعل 
الثقافـــي والفنـــي إلـــى مردوديـــة اقتصادية 
وتجاريـــة، تخرجه مـــن دائرة تســـول المال 
الحكومـــي، مشـــيرا إلـــى أنها ”نشـــاط فعّال 
يدر على الاقتصاد الوطنـــي أرباحا ومنافع، 
فالعديـــد مـــن البلـــدان جعلت مـــن رهاناتها 
الاقتصادية قائمة على البعد الثقافي والفني، 
خاصة في ما يتعلق بالســـينما والموسيقى، 
حيث صارت التظاهرات والمهرجانات تحقق 
عائـــدات ماليـــة تحقق علـــى الأقـــل الاكتفاء 

الذاتي لها“.
وينتظر مهتمون بالشـــأن الثقافي والفني 
في الجزائر، خريطة جديدة بداية من الموسم 
الجديـــد، تماشـــيا مـــع مخطط الـــوزارة في 
إعـــادة هيكلـــة وتوزيع وتمويـــل التظاهرات 
والمهرجانـــات، حيث صبت تأكيـــدات وزير 
الثقافة في وعاء دراسة كلفة مختلف الأنشطة، 
وينتظر تســـليط أضواء الرقابـــة والنجاعة، 
والنظر في الكلفة المالية والمشـــاركين وعدد 
الأيام، وربمـــا اختصار بعضها إلى دورة في 

كل سنتين بدلا من دورة في كل سنة.

} القدس - الكابويــــرا لعبة برازيلية انتقلت 
إلــــى البرازيــــل عن طريــــق الأفارقــــة وعمرها 
يقارب الـ400 ســــنة، وهي خليط من الكاراتيه 
والتايكونــــدو والجمباز، ومــــن فوائدها الثقة 

بالنفس واللياقة وسرعة البديهة.
وقــــد انتشــــرت بيــــن صفــــوف الشــــباب 
الفلسطيني للدفاع عن النفس بطريقة سلمية، 
ويظــــن المتفــــرج على عروض هــــذه الرياضة 
أنهــــا مجــــرد رقصــــة يشــــترك فيها الشــــباب 

للتنفيــــس عــــن غضبهم وقلة حيلتهــــم، بينما 
هي في الحقيقة تمرين جســــدي صارم تلزمه 
القوة وسرعة الحركة والأداء، خاصة في نقل 

القدمين والقفز في الهواء.
ونقــــل الفلســــطيني محمــــد شــــحادة فن 
الكابويرا إلى أحياء القدس الشــــرقية العتيقة 
بعد أن شاهد فريقا برازيليا يقدم لوحاته في 
القدس، فقرر أن ينشــــئ مركــــزا للتدريب على 

اللعبة في البلدة القديمة.
وقال شحادة، ”قدم مجموعة من المدربين 
البرازيلييــــن في زيــــارة إلى القــــدس وقدموا 
الكابويــــرا، فأعجبني  اســــتعراضا لرياضــــة 
مــــا قدموا، إنها رياضة ملفتــــة للنظر، فأنا لم 
أعرف إن كانوا يقدمون رقصة، أم عروضا في 
الجمباز أو التايكوانــــدو أو الكراتيه، إلى أن 
شــــرح لنا واحد من المدربين هــــذه الرياضة 
وتقنياتهــــا، ثــــم تواصلــــت معه علــــى موقع 
التواصــــل الاجتماعــــي فيســــبوك لجلب هذه 

اللعبة ونشرها في المدينة“.
وتلقى شــــحادة دورة تدريبية مكثفة على 
رياضــــة  الكابويــــرا فــــي البرازيل اســــتمرت 
عاما ونصــــف العام، قبل أن يعود إلى القدس 

لتدريب النشء.
وأطلقــــت مؤسســــة بدنا كابويرا أنشــــطة 

الكابويرا فــــي الضفة الغربية بدعم من مكتب 
الممثلية البرازيلية في رام الله وبالشراكة مع 

الهلال الأحمر الفلسطيني والأونروا.
إلى  يهدف  الفلسطيني  وفريق“الكابويرا“ 
مســــاعدة الأطفال على التغلب على الصدمات 
النفســــية من طريق تعلم فن القتال الإفريقي-
البرازيلــــي القديم وتحولاتــــه الراقصة، وهذا 
ما يؤكــــده ايزيــــك هاينريك، مدير المشــــروع 
فــــي مؤسســــة“بدنا كابويرا“البريطانية غير 
الحكومية، بقوله إن ”الأراضي الفلســــطينية 

تضــــم فرصا قليلة جــــداً للأطفــــال للانخراط 
في نشــــاطات بنّــــاءة وإيجابية، خصوصا في 
مخيمــــات اللاجئين، وبدأ من أجل مســــاعدة 
الأطفال على التغلب على الصدمات النفسية“.
ويضيــــف ”فــــن الكابويرا ينفّــــس الطاقة 
السلبية، ويبني الثقة بالنفس، ويحمل معاني 
ثقافية، لا ســــيما العنفوان ورفــــض الخنوع، 
وفــــي الوقــــت نفســــه التشــــديد على ســــلمية 
السلوك، وهذا ما ينعكس إيجابا على الأطفال 

المتأثرين بالصراع المسلح“.

وقــــال شــــحادة ”رياضة كابويــــرا هي في 
الأصل دفــــاع عن النفس، هــــدف العروض أن 
نفــــرغ الطاقــــة الســــلبية بشــــيء إيجابي، كل  
إنسان عنده طاقة داخلية يحاول أن يستغلها 
في شــــيء إيجابــــي. هــــذا هدفنا مــــن ناحية 

العروض“.
مــــا يميــــز الكابويــــرا هــــو أنهــــا نشــــاط
 متكامــــل يجمع بيــــن الرياضة والموســــيقى 

والرقص. 
ويمكن للأطفال تعلم هذه الرياضة القائمة 
علــــى حــــركات بهلوانية والعزف فــــي الوقت 

نفسه على آلات موسيقية وكذلك الغناء.
وذكــــر شــــحاتة أن المتدربيــــن فــــي مركز 
الشــــرقية  بالقــــدس  يديــــره  الــــذي  كابويــــرا 
يتوجهــــون إلــــى الحرم القدســــي الشــــريف، 
عقب صلاة الجمعة كل أســــبوع لاســــتعراض 

مهاراتهم.
وكانت رســــالة الكابويرا الفلسطينية في 
أغلب عروضها هي أن الشــــعب الفلســــطيني، 
وهــــو يقــــاوم الاحتــــلال ويدافع عــــن حقوقه 
الوطنية والإنسانية في القدس، يبقى منفتحا 
على العالم وعلــــى الثقافات الأخرى، يدرجها 
فــــي قضيته، بل ويعبّر عن قضيته بالفن الذي 
يتضمــــن القتال لأن الثقافة جزء أساســــي من 

معركة التحرر.
وقــــد كانــــت للكابويرا فوائد مدهشــــة في 
المخيمات الأخرى.  وحسب أحد الأخصائيين  
النفســــيين فإن 70 بالمئة من الطلاب أظهروا 
تحســــنا ملحوظــــا في عمليــــة التعلــــم  وفي 

السلوك في الصفوف المدرسية.
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تحقيق

تستثمر السلطات في قطاع الثقافة بمختلف مجالاته للتعريف بهوية البلاد وتراثها خاصة 
إذا كان غنيا ومتنوعا، ويســــــتدعي ذلك اســــــتراتيجية محكمة من قبل وزارات الثقافة، وإلا 

فستصبح الثقافة نشاطا ترفيهيا لا فائدة منه سوى الديكور والتسلية.

أجنـــدة التظاهرات الفنيـــة والثقافية في الجزائـــر تتضمن أكثر من 

١٦٠ مهرجانـــا إقليميـــا ودوليا، يقع تمويلها مـــن الخزينة العمومية 

للدولة، لكنها عاجزة عن تصدير الثقافة الجزائرية.

مهتمـــون بالشـــأن الثقافي والفني في الجزائـــر ينتظرون خارطة 

جديدة بداية من الموســـم الجديد، تماشـــيا مـــع مخطط الوزارة 

في إعادة هيكلة وتوزيع وتمويل التظاهرات والمهرجانات.

مؤسســـة {بدنـــا كابويـــرا} تطلـــق أنشـــطتها في الضفـــة الغربيـــة، بدعم 

مـــن مكتب الممثليـــة البرازيلية في رام الله وبالشـــراكة مـــع الهلال الأحمر 

الفلسطيني والأونروا.

المختصون في رياضة الكابويرا يرون أنها ليســــــت مجرد لعبة بل فلســــــفة حياة، تستطيع 
أن تؤثر فى حياة الأشــــــخاص، فهي تعلم الصفاء النفســــــي والهدوء والفن وكيفية الدفاع 
عن النفس وليس العنف. وقد انتشــــــرت في فلسطين كمتنفس للأطفال والشباب وتعليمهم 

أشياء إيجابية في غياب النشاطات الترفيهية.

فن القتال وضبط النفس ينتشر في فلسطين

المهرجانات الجزائرية حلب خارج الإناء
[ نشاط أمام خيارات الإقراض أو الاضمحلال [ قطاع بلا إستراتيجية ولا أهداف

التعريف بالثقافة الجزائرية خارج 

الحدود يبقى محتشما، إلا ما فرضته 

المبادرات الفنية أو اعتماد بعض 

الأسماء على وسائل تسويق غير 

جزائرية، على غرار بعض المبدعين 

وفناني أغنية {الراي}

رسالة {الكابويرا} الفلسطينية 

في أغلب عروضها هي أن الشعب 

الفلسطيني، وهو يقاوم الاحتلال 

ويدافع عن حقوقه الوطنية والإنسانية 

في القدس، يبقى منفتحا على العالم 

وعلى الثقافات الأخرى

حفلات للديكور والترفيه

استعراض أسبوعي لفن القتال أمام المسجد الأقصى

خيـــارات الانقراض أو الاضمحـــلال، بالنظر 
إلـــى اعتمادهـــا الكلـــي في الســـابق على ما 
تضخه وزارة الثقافة والمؤسسات الرسمية، 

وافتقادها لمصادر تمويل أخرى.
يرفض وزيـــر الثقافة الجزائري عز الدين
ميهوبـــي، ربـــط الحملة المســـتمرة من أجل 
إقنـــاع المؤسســـات والفعاليـــات الثقافيـــة
الواقعـــة تحت وصايتـــه، بترشـــيد نفقاتها
وترتيب أولوياتها وحســـن تسيير مورادها 

المالية والبشـــرية، بتداعيات الأزمة 
النفطيـــة وتراجع مداخيل

العموميـــة،  الخزينـــة 
حتمية  على ويشدد 

النظـــر  إعـــادة 
المشـــهد  في 

150 دولارا ســـنلجأ إلى 0برميـــل النفـــط إلـــى
سياســـة مراجعـــة كل الفعاليـــات الثقافيـــة،
أن دون  تكرســـت  التـــي 
التقييم، لعملية  تتعرض 
المهرجانات خصوصا 
لسنوات استمرت  التي 
فـــي ودخلـــت  طويلـــة 
مرحلة الروتين، لتصبح
إلـــى بالهـــروب  أشـــبه 

الأمام“.
أجندة وتتضمـــن 
الفنية التظاهرات 
فـــي والثقافيـــة 
أكثـــر  الجزائـــر 
مهرجانا من 160
إقليميـــا ودوليا،

ي
والمياديـــن، حيـــث عجزت تظاه
عن تســـويق صورة جزائرية مش
على شـــ اطـــلاع الفرد الجزائري
والمســـرحيين والســـنيمائيين 
والعـــرب، إلا أن الوجـــود الجزا
الحـــدود يبقـــى محتشـــما، إلا م
المبـــادرات الفنية أو اعتماد بعض
على وســـائل تســـويق غيـــر جز
غرار بعض الكتاب والمبدعين و

”الراي“.

التعريف بالثقافة الجزائرية

الحدود يبقى محتشما، إلا م

المبادرات الفنية أو اعتماد

الأسماء على وسائل تسوي

جزائرية، على غرار بعض الم

وفناني أغنية {الراي}



} واشــنطن -  يشـــكل العمل محورا أساسيا 
في حياة كثير من الســـيدات اللاتي يبحثن عن 
النجاح وتحقيق الذات، إلا أن دراســـة أميركية 
حديثة أثبتت أن النساء اللاتي يعملن لأكثر من 
40 ساعة في الأسبوع أو عادة ما يحملن أوزانا 
ثقيلة قد يستغرقن وقتا أطول من بقية النساء 

حتى يتمكنّ من الحمل والإنجاب.
وفي هذه الدراســـة، تابـــع الباحثون 1739 
ممرضـــة كن يســـعين للإنجاب وقـــدروا أن 16 
بالمائة منهن فشـــلت مســـاعيهن على مدار 12 
شـــهرا، كما أن خمســـة بالمئة منهن لم تحمل 
لمـــدة عامين، وأوضحـــت الدراســـة أن العمل 
لأكثر من 40 ســـاعة في الأسبوع يرتبط بتأخر 
الحمل لدى المرأة بنسبة 20 بالمئة مقارنة مع 
النســـاء اللائي يعملن بين 21 و40 ســـاعة في 

الأسبوع.

كمـــا تبيّن للباحثين أن نقل أو رفع أشـــياء 
تـــزن 11 كيلوغرامـــا على الأقل عـــدة مرات في 

اليوم يرتبط أيضا بتأخر الإنجاب.
من جانبها، قالت أودري جاســـكينز قائدة 
فريق الباحثين في الدراسة والباحثة في كلية 
الصحة العامة بجامعة هارفارد في بوســـطن: 
نتائجنا توضح أن العمل الشـــاق ســـواء كان 
إجهادا بدنيا أو ســـاعات عمل طويلة كانت له 

نتائج ضارة على الممرضات.
وفي هذا السياق، ترى أستاذة قسم النساء 
والتوليـــد بجامعة الأزهر فـــي مصر، الدكتورة 
نجلاء الشـــبراوي، أنه لا يمكـــن القول أن عمل 
المرأة يؤثر بالسلب على حدوث فرص حملها، 
فمفهوم العمل واســـع وشامل ولا يمكن إطلاق 
أحكام مطلقة كونه يمنع الإنجاب أو يؤثر عليه، 
فأســـباب عدم الإنجاب عديدة وأغلبها أسباب 

عضويـــة. وأوضحت أن الإجهاد الزائد وتحمل 
المرأة لمزيد من المسؤوليات الشاقة بالإضافة 
إلـــى أعبـــاء المنزل من شـــأنه أن يتســـبب في 
الإصابة بضعـــف التبويض، والذي يحدث من 
خلال إنتـــاج المرأة لبويضـــات صغيرة وأقل 
مـــن الحجم الطبيعـــي، بالإضافـــة إلى حدوث 
إضطرابات واضحة في الدورة الشهرية، وهو 
مـــا ينذر بحدوث ضعـــف بالتبويض الذي يعد 
أحد أسباب موانع الحمل لدى كثير من النساء.

ونصحـــت الشـــبراوي الســـيدات اللاتـــي 
يســـعين للإنجـــاب بضـــرورة أن يبحثـــن عن 
الهدوء النفســـي والتخلص من كافة المشاعر 
السلبية، والابتعاد تماماً عن كل مصادر التوتر 
والإجهاد العصبـــي، كذلك من الضروري اتباع 
نمط غذائي صحـــي والاهتمام بنوعية الأغذية 

التي تفيد في تنشيط التبويض. 
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◄ توصلت دراسة أجراها باحثون 
في جامعة فيينا، إلى أن ذكاء الإنسان 

مرتبط ببنية الدماغ أكثر منه بحجم 
الدماغ، وأن الرجال لا يتمتعون 

بقدرات ذهنية أكبر من النساء، مع أن 
أدمغتهم عادة أكبر بقليل من أدمغتهن.

◄ أظهر التقرير السنوي لعام 2015 
الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة 

للأغذية والزراعة أن ثلاثة أرباع 
الموريتانيين فقراء جداً، وأنهم الأكثر 

معاناة من الفقر في منطقة شمال 
أفريقيا.

◄ تمكنت عناصر الدرك الوطني في 
الجزائر من القبض على متسول لديه 

مستوى جامعي، تبين أنه انتحل 
صفة لاجئ سوري، ويملك 3 حسابات 
بنكية تقدر قيمتها ما يعادل 52 ألف 
يورو. وتشهد المساجد الجزائرية 

انتشاراً متزايداً لظاهرة تسول بعض 
الجزائريين الذين ينتحلون صفة 

اللاجئين السوريين. 

◄ صممت طالبة في كلية الهندسة 
بجامعة البحرين مركزاً للتعليم 

المبكر للأطفال هو الأول من نوعه 
في مملكة البحرين. وفي هذا الصدد 

قالت ”المشروع عبارة عن تصميم 
مركز لتطوير نمو الأطفال، وقدراتهم 
العقلية، ومهاراتهم المختلفة في سن 

مبكرة، بهدف مساعدتهم على بناء 
شخصية مستقلة وتنمية قدراتهم على 

التفكير بطريقة إيجابية خلاقة“.

◄حذرت دراسة طبية حديثة من 
معاناة النساء في مرحلة انقطاع 
الطمث من مخاطر الأرق، مقارنة 

بالسيدات في مراحل عمرية أخرى، 
في الوقت الذي من المرجح أن تزداد 

أعراض الأرق في مراحل لاحقة من 
انقطاع الطمث.

كشفت دراسة حديثة أن قشـــرة الفول السوداني تتمتع بفوائد 
كثيـــرة، فهـــي غنية ببعض المركبـــات الكيميائيـــة النباتية التي 

تساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

أثبـــت باحثون في جامعة ”ويلنغ جيســـويت“ فـــي فرجينيا الأميركية، أن 
استنشـــاق القرفة يحســـن مـــن القـــدرات العقلية والاســـتجابة البصرية 

والحركية، والمساعدة على الاسترخاء.

عمل النساء الشاق يؤثر سلبا على خصوبتهن

أسرة

باختصارموضة

 الحذاء الرياضي ذو النعل 
السميك نجم الموضة

} يمثـــل الحـــذاء الرياضـــي ذو النعـــل 
الســـميك نجـــم الموضـــة النســـائية في 
المرأة  ليمنح   ،2016/2015 خريف/شـــتاء 

إطلالة مريحة ذات طابع كاجوال.
الألمانية أن  وأوضحت مجلة ”إيلي“ 
الحذاء الرياضي ذا النعل السميك يأتي 
هذا الموسم بلا أربطة في الغالب، ويطل 
بتصاميم جذابة تنطق 
بالأناقة والفخامة؛ حيث 
أنه يزهو بجلد أسود 
لامع أو يزدان بنقوش 
جلود الثعبان أو 
يتلألأ ببريق 
الألوان المعدنية 
كالفضي.

ومن جهة 
أخرى يغزو 
الشمواه 
عالم الأحذية 
الرياضية في 
خريف/شتاء 
 ،2016/2015
ليضفي 
على الحذاء 
لمسة أناقة 
وفخامة.

وأوضحت 
مجلة الموضة 
إيلي الألمانية أن 
الحذاء الرياضي 
المزدان بالشمواه 
يستحضر روح 
السبعينات الجذابة، 
مشيرة إلى أنه 
يزهو هذا الموسم 
بالألوان الشفافة 
الهادئة والألوان 
الرملية الناعمة، 
إلى جانب الألوان 
الكلاسيكية كالأسود 
والأبيض.

شيرين الديداموني

أن  البعـــض  توقـــع  بينمـــا   - القاهــرة   {
تســـعد نتائج دراسة فرنســـية حديثة الأزواج 
المصريين، بعد أن أكدت أن الزوجة المصرية 
أكثـــر زوجات العالم ميلا للنكد، جاء رد الفعل 
عكسيا حيث هبّ الأزواج للدفاع عن زوجاتهم 
في مواجهة الغزو الفرنســـي، فـــي خطوة قد 
تعيـــد كثيـــرا من مشـــاعر الرومانســـية التي 

توارت لفترة طويلة خلف ضغوط الحياة.
”العـــرب“ اســـتطلعت آراء عدد مـــن علماء 
النفس والاجتماع حول الدراسة التي أنجزت 
على ســـيدات من 200 دولة، ومـــدى حياديتها 
وموضوعيتهـــا فأجمعـــوا تقريبـــا علـــى أن 
نتائجهـــا جـــارت على المـــرأة المصرية التي 

تستحق جائزة نوبل في التحمل.
سوما محمد استشارية العلاقات الأسرية 
فـــي مصر، رفضت الاعتراف بنتائج الدراســـة 
أن بعض الدراسات لا تكون  مؤكدة لـ“العرب“ 
مبنية على أســـس علمية ســـليمة، وتســـاءلت 
باســـتهجان هل من المعقـــول أن تترك مراكز 
الأبحـــاث الفرنســـية كل ما لديهـــا من أبحاث 
علمية عن المرأة وقضاياها، وتكثف جهودها 
لمعرفـــة إذا كانت المرأة المصريـــة نكدية أم  

مرحة؟
وأعربت عـــن قناعتها بأن الدراســـة كانت 
تهدف ربمـــا للفت الأنظـــار لطبيعة الضغوط 
التـــي تتعرض لها المـــرأة المصرية، ولم يكن 

الهدف وصمها بصفة ”ملكة النكد“.
موضـــوع الدراســـة تلقفـــه رواد مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي بكثير من الســـخرية، 
وكتب بعضهم عن أربع فوائد للزوجة النكدية، 
أولهـــا أنها تدفع زوجها ليصـــل رحمه ببقائه 

عند والدتـــه هربا منها، والثانية تســـاهم في 
جعل لسانه رطبا دوما بذكر الله لفرط ما يردد 
عبارة ”حســـبي الله ونعم الوكيـــل“، والثالثة 
تكمن فـــي محافظة الـــزوج على وزنـــه، لأنها 
ستتســـبب في فقدانه لشـــهيته، أمـــا الفائدة 
الرابعة أنها ســـتدفعه دوما للنجاح في عمله، 

لأنه سيفضل البقاء فيه حتى لا يواجهها.
جديـــر بالذكر أن المـــرأة المصرية تعانى 
بشـــدة من العنـــف الواقع عليهـــا، رغم وجود 
مادتين فـــي قانون العقوبـــات لتجريم العنف 
ضدها، حتى أن دراسة أجرتها وكالة تومسون 
رويتـــرز اختارت مصر كأســـوأ مكان يمكن أن 
تعيـــش فيه المـــرأة، كمـــا جاءت فـــي المركز 
الثاني في نســـبة التحرش الجنسي بالنساء 
على مســـتوى العالم، وفقـــا لتقارير منظمات 
الدفاع عن حقوق المـــرأة العالمية لعام 2015، 
كمـــا احتلت نفـــس المركز في قائمـــة الاتجار 
بالنســـاء، وفقا لتقرير مركـــز القاهرة للتنمية 

وحقوق الإنسان، وبيان الأمم المتحدة.
الطـــب  استشـــاري  عبدالواحـــد  محمـــد 
النفســـي، يرى أنـــه ليس هنـــاك معنى علمي 
لكلمة ”النكد“ كما أنها ليســـت مرتبطة بجنس 
معين، لكنها كلمة ترتبط ارتباطا وثيقا ببعض 
الإيحاءات والأفعال، وتترك أثرا ســـيئا داخل 

النفوس.
وأوضح في تصريحات لـ“العرب“ أن صفة 
النكد توجـــه دائما للزوجـــة، لأن الزوج يفعل 
ما يضايقها، بالتالـــي فهي تتحول إلى نكدية 
لعـــدم إحساســـها بالراحة معه أو شـــكوكها 
الدائمة بأنـــه يخونها، وفي الحالتين تشـــعر 
المـــرأة بأنها تعيش حياة خاوية بلا حنان أو 
عطف وينعكس هـــذا على تصرفاتها وحالتها 

النفسية.
هـــذه المشـــاعر الســـلبية تحـــاول بعض 
النســـاء التعبير عنها بحسب ما قالت سامية 
الســـاعاتي أســـتاذة علم الاجتماع لـ“العرب“ 
مســـتخدمة طريقة طفولية للفـــت الانتباه لما 
تتعـــرض لـــه من ضغـــوط عصبية ونفســـية، 
وغيرها  ومتذرعة في ذلك بســـلاح ”التكشير“ 
مـــن المفـــردات التـــي يســـتخدمها المجتمع 

كمرادفات لكلمة ”النكد“، لكن لا يجب التعميم 
فهناك نســـاء بطبعهن نكديـــات وليس كلهن، 

فالإنسان هو من يصنع النكد أو السعادة.
وتتفـــق معها ماجدة كمـــال، باحثة بمركز 
استشـــارات زوجية، التي توصلت إلى قناعة 
من خلال المترددين علـــى المركز بأن الرجال 

دائما ما يؤكدون أن النكد ”صناعة نسائية“.
في المقابل تتهم النســـاء أزواجهن بأنهم 
العامل الرئيســـي في نكدهن، والحقيقة التي 
توضحهـــا الباحثـــة أن لـــكل منهمـــا صفاته 
الســـلبية والإيجابيـــة، ولا يوجد فـــروق بين 
الرجل والمـــرأة في أكثرية النكـــد من أقليته، 
وهو نتيجـــة حتميـــة لتصرفـــات وانفعالات 
مكبوتة من طـــرف تجاه الآخـــر، ولكل منهما 

طريقته في ممارسة هواية ”النكد الأسري“.
النكد النســـائي له أســـباب فســـيولوجية 
ســـامية خضر أستاذة علم  تبررها لـ“العرب“ 
فالمـــرأة المصريـــة والعربية منذ  الاجتماع، 
طفولتها تكتسب خبرات سيئة وأليمة، بسبب 
نشـــأتها في مجتمع ذكـــوري مجحف، ودائما 

تقع تحت الميكروسكوب.
أضافـــت خضـــر، بلهجة ســـاخرة، لتبرير 
نتائج الدراسة الفرنسية فقالت ”لماذا لا تظلم 
الدراســـات المرأة وقد ظلمها المجتمع حتى 
من قبـــل مجيئها للحياة، فـــي تفضيله الذكر 
عنها، فبالرغم من كونها الوحيدة التي تعيش 
راضية تحت ’ئر الســـلم‘ وفوق السطوح وفي 
الصحارى والبراري، إلا أن المجتمع دائما ما 
يلصق بها صفات سيئة فهي الـ“عانس“إذا لم 

إذا طلقت، وهي  تتزوج، وهي ”اللعوب“ 
”الجدباء“ إذا لم تنجب، و“الأرنبة“ 
إذا أنجبـــت العديـــد مـــن الأطفال، 

وإذا نزلـــت للعمل فهي 
”المســـترجلة“، 

وإذا بقيت في المنزل تكـــون ”جاهلة“، وعلى 
من يوجه إليها تلك الانتقادات أن يضع نفسه 

مكانها، ويعيش ظروفها ثم يحكم.
”من أعمالكم سُـــلِّطَ عليكم“ بهـــذه العبارة 
علقّـــت زينب إبراهيم باحثـــة بالمركز القومي 
للبحـــوث الاجتماعية، على نتائج الدراســـة، 
مضيفـــة لـ ”العرب“ أن هنـــاك من الأزواج من 
يستحق النكد لأنه السبب فيه، بحسب دراسة 
أجراهـــا المركز شـــملت ألف زوجـــة، لتحديد 
الطرف المســـؤول عن افتعال النكد، وخلصت 
إلى أن 73 بالمئة من نكدهن ســـببه ”تكشيرة“ 

الزوج.
وفي جميـــع الأحوال، الضـــرر الناتج عن 
النكـــد يفـــوق بمراحل توزيـــع الاتهامات بين 
الرجل والمرأة لأنه قد يؤدي في بعض الأحيان 
المفاجـــئ،  المـــوت  إلـــى 

فالموت للرجل، والجلطات القلبية ستكون من 
نصيب السيدات وفقا لما توصلت إليه أبحاث 
ثلاثـــة مـــن الدارســـين الغربيين حـــول النكد 
الزوجي، منهم الباحثة السويدية ”كريستينا 
أورس جوميـــر“ والدكتور لوند ريكي بجامعة 
كوبنهاغن، إضافة إلى ماري فرانس هيريفون 

مؤلفة كتاب ”النكد الزوجي“.
وفســـر محمد عبدالحميد استشاري المخ 
والأعصـــاب، هذه النتائج لــــ ”العرب“، مؤكدا 
أن هرمونـــات الانفعـــال الثلاثـــة ”الأدرينالين 
والفورادريناليـــن والكورتيزون“ يزيد إفرازها 
فـــي حالات الانفعال والضيـــق، و يزيد  هذا  من  
 نســـب   الكولسترول   ومعدل   السكر   في   الدم،   ما  
 يرفع   احتمـــالات   التعرض   للإصابـــة   بالذبحة  

الصدرية  أو   الجلطة.
ربما تكون تلك النتائج المترتبة على النكد 
هـــي ما دفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
لاعتبـــاره جريمة في المبـــادئ العامة لحقوق 
الإنسان، لما يتسبب فيه من تحطيم معنويات 
شخص آخر ومن ثم الاكتئاب وربما 
الفشل في الحياة، ومنذ عام 1993 
بـــدأت بعـــض الـــدول اعتبـــار 
على البشر جنحة  ”التنكيد“ 

يعاقب عليها القانون.

[  دراسة تتجاهل معاناة الزوجات المصريات [ 73 بالمئة من نكد الزوجات سببه أزواجهن
أيدت دراســــــة فرنسية حديثة نتائج بحث مصري ســــــابق أجراه المركز القومي للبحوث 
ــــــة توصل إلى أن الزوجــــــة المصرية نكدية، كمــــــا رصدت الفوائد  ــــــة والجنائي الاجتماعي
ــــــل المرأة المصرية إلى  ــــــي يجنيها الزوج من وراء ذلك. فلماذا تمي ــــــا الكثيرة الت والمزاي
النكد المســــــتمر، وهل حقا أن المصريات لا يرين في الحياة أشــــــياء يمكن لها أن تحقق 

لهن السعادة؟

أخطاء الرجال تتوج المرأة المصرية {ملكة النكد} الأسري في العالم

منذ  والعربية  المصرية  الــمــرأة 
طفولتها تكتسب خبرات سيئة 
وألـــيـــمـــة، بــســبــب نــشــأتــهــا في 

مجتمع ذكوري مجحف

◄

أكـــد خبراء التغذية أن الطفل يحتـــاج إلى تناول وجبة بينية خلال 
اليوم الدراســـي، تتألف من شـــطيرة جبن مع خبز الحبوب الكاملة 

أو بعض الفواكه والخضروات.

} في صغري عايشت حادثة غريبة من 
نوعها، كان ذلك عندما مرضت زوجة جارنا 

بمرض خطير أخبرها الأطباء على إثره أنها 
على حافة النهاية. ماذا فعلت هذه الزوجة؟
خطبت فتاة شابة لزوجها، وكنا نراها 

بين الحين والحين تتحامل على نفسها 
حاملة بعض الهدايا والأغراض للعروس 

الجديدة التي اختارتها ”على أيديها“ كما 
يقول المثل، حسب المواصفات والذوق 
الخاص بزوجها الذي خبرته على مدى 
سنوات طويلة، كانت تحمل لها الهدايا 
وتجلس عندها بالساعات تحدثها عن 

كيلاني ما يحبه وما يكرهه، وكيف يجب أن 
ترعاه وتكسب قلبه، وتتجنب غضبه.

اندهش الجميع من سلوك الزوجة الأولى 
وشجاعتها وموقفها النبيل تجاه الرجل 
الذي أحبته، حتى باتت حديث المنازل 

والمقاهي، حيث الكل يشيد بـ“تضحية“ 
هذه المرأة وقدرتها على التسامح والمحبة، 

وتجاوز مرضها، لتعلو فوق نفسها وتقدم 
مصلحة زوجها ومستقبله على وضعها 

الصحي. لم تكن زوجة، كانت أمّا حقيقية، 
تريد أن تتأكد أن ابنها في مأمن قبل أن 

تغادر الحياة.
ثم ماتت الزوجة الأولى وتزوج ”كيلاني“ 

الشابة التي لم تستطع أن تنسى أنها من 
اختيار و”تربية“ الزوجة الأولى، التي ظلت 

حاضرة بينهما، بسبب فضلها عليهما، 
الزوجة الأولى  وكانت تشعر أنها ”هدية“ 
لزوجها، حملتها ما حملتها من نصائح 

وصفات لتحل فيها، فتحمل وجهها، 
وتواصل ما بدأته.. وكانت تعلم علم اليقين 

أن قلب زوجها عامر بمشاعر الفضل 
والامتنان والحب للزوجة الأولى فلم يكن 

يرى فيها إلا ”صنيعا ومعروفا“ من زوجته 
الأولى له.. وانتهى الزواج بالفشل.

فشل الزواج الثاني بعد أشهر قليلة، 
وكان فشله أكبر دليل على أن بعض 

التضحيات ليست إلا ”فخا“ لإيقاع من 
نضحي من أجلهم في شرك جميلنا، 

وأسرهم للأبد في سجن المعروف الذي 
قدمناه لهم.

رأيت بعد ذلك حالات قريبة أو مشابهة، 
لا تقل خطرا عن هذه الحالة، مجتمعاتنا 

التي تمجد ”التضحية“ ونكران الذات، 
والبطولات الملحمية، والأساطير الشعبية، 

وقصص الخيال، تحب مثل هذه المرأة، لما 
تتحلى به من إنكار للذات وتسامح ومغفرة، 

تكاد تخرجها من خانة ”الإنساني“ إلى 
”المقدس“.

في ثقافات أخرى كانوا، على الأغلب، 
سيعتبرون سلوك الزوجة الأولى، أنانية، بل 

و“خبث“ أيضا، ورغبة منها في أن تستمر 
في قلب الرجل الذي كان زوجها حتى بعد 
مماتها، وإقصاء متعمد وممنهج للزوجة 

التي جاءت بعدها.
فلو كانت الزوجة الأولى ترغب في 

مصلحة زوجها حقيقة، لما كان عليها إلا 
أن تموت، تاركة أمامه فرصة أن ينسى 

ويتجاوز إلى غيرها، لأن لا سعادة من دون 
نسيان أو تجاوز، أما الكلام عن التسامح 
والمحبة والغفران فليس إلا شركا ووهما 

وبطولة كاذبة.
وليس أجمل ولا أأمن ولا أصدق من 
حدود واضحة بين مراحلنا وعواطفنا 

أيضا، فلا نجعل من الماضي حاضرا، ولا 
من الغيرة تسامحا، ومن الكراهية حبا، ومن 

الخذلان بطولة ومن الإنساني مقدسا.
في حالات كثيرة ليس الحب سوى 

الذهاب أو الموت أو الاختفاء الكلي من 
حياة من نحبهم.

الموت بوصفه مرادفا للحب 
لمياء المقدم 

النكد النســـائي له أســـباب فســـيولوجية 
ســـامية خضر أستاذة علم تبررها لـ“العرب“
فالمـــرأة المصريـــة والعربية منذ  الاجتماع، 
طفولتها تكتسب خبرات سيئة وأليمة، بسبب 
نشـــأتها في مجتمع ذكـــوري مجحف، ودائما 

تقع تحت الميكروسكوب.
أضافـــت خضـــر، بلهجة ســـاخرة، لتبرير 
نتائج الدراسة الفرنسية فقالت ”لماذا لا تظلم
الدراســـات المرأة وقد ظلمها المجتمع حتى 
من قبـــل مجيئها للحياة، فـــي تفضيله الذكر 
عنها، فبالرغم من كونها الوحيدة التي تعيش 
’ئر الســـلم‘ وفوق السطوح وفي  راضية تحت
الصحارى والبراري، إلا أن المجتمع دائما ما 
يلصق بها صفات سيئة فهي الـ“عانس“إذا لم

إذا طلقت، وهي  ”اللعوب“ تتزوج، وهي
”الجدباء“ إذا لم تنجب، و“الأرنبة“ 
إذا أنجبـــت العديـــد مـــن الأطفال، 

وإذا نزلـــت للعمل فهي 
”المســـترجلة“، 

المفاجـــئ،  المـــوت  ربما تكون تلك النتائج المترتبة على النكدإلـــى 
هـــي ما دفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة،
لاعتبـــاره جريمة في المبـــادئ العامة لحقوق
معنويات الإنسان، لما يتسبب فيه من تحطيم
شخص آخر ومن ثم الاكتئاب وربما
الفشل في الحياة، ومنذ عام 1993
بـــدأت بعـــض الـــدول اعتبـــار
على البشر جنحة ”التنكيد“

يعاقب عليها القانون.
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◄ أنهى المحترف المغربي منير 
الحمداوي عطلة كروية دامت فترة 

طويلة، ليقرر التوقيع مع ناد هولندي 
يرتبط به بشكل كبير ويعرفه أكثر من 

غيره وهو نادي أزد ألكمار بتوصية 
من المدير الفني للفريق.

◄ واصلت لجنة تمثل اتحاد الكرة 
المغربي يترأسها جمال الدين 

السنوسي وعادل التويجر، تسليم 
عدد من أندية الهواة بالمغرب 

ملاعب مجهزة بأحدث أنواع العشب 
الاصطناعي.

◄ تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم 
مكتوبا من الاتحاد الدولي للعبة 

(فيفا) يفيد بإعادة مباراة المنتخبين 
السعودي والفلسطيني إلى ملعب 

”فيصل الحسيني“ في رام الله.

◄ يسعى النصر السعودي إلى تجاوز 
أحزانه في الدوري الممتاز عندما يحل 

ضيفا على الشباب غدا الجمعة في 
قمة مباريات دور الثمانية من بطولة 

الكأس للمحترفين.

◄ تأكد غياب اللاعب نايف حبشي 
عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم 
بنادي الاتفاق السعودي لمدة ثمانية 

أشهر، حيث أظهرت الفحوص الطبية 
معاناته من كسر في أسفل الساق 

وتمزق في الرباط الداخلي.

◄ أقالت إدارة نادي أمل الأربعاء 
متذيل دوري المحترفين الجزائري لكرة 

القدم، مدربها الصربي ياناكوفيتش، 
على خلفية خسارة الفريق أمام ضيفه 

اتحاد الجزائر.

الأهلي الإماراتي يغازل اللقب القاري بعد تخطي الهلال السعودي
[ كتيبة القلعة الحمراء تحصد ثمار 5 سنوات من العمل والتضحيات

} دبــي  - نجـــح الأهلي الإماراتـــي في جني 
ثمـــار ما زرعه منذ خمس ســـنوات بعد تأهله 
إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة 
الأولـــى في تاريخه بفوزه علـــى ضيفه الهلال 
السعودي 3-2 في مباراة دراماتيكية في إياب 
نصف النهائـــي. كان الأهلي قاب قوســـين أو 
أدنـــى من فقدان حلمه بالوصول إلى النهائي. 
واســـتفاد رجـــال كوزمين من تعادلهـــم ذهابا 
مع الهـــلال 1-1 فـــي الريـــاض ليتفوقوا 3-4 
بمجمـــوع المباراتـــين ويبدأوا بالســـعي وراء 
الحلم الأكبر وهو إحراز اللقب القاري وتكرار 
مـــا فعله فريـــق العين عـــام 2003 عندما صعد 
إلى منصـــة التتويج وحقق الإنجـــاز الوحيد 
للكـــرة الإماراتية حتى الآن في البطولة. وكان 
العين أول فريق يحرز لقب البطولة في حلتها 

الجديدة. 
ويعد الأهلي حاليا واحدا من أغنى الأندية 
الإماراتية على الإطلاق وهو ما سمح له بإبرام 
تعاقدات مميزة وضم لاعبين أجانب ومحليين 
علـــى أعلى مســـتوى، كان من بينهم الموســـم 
الماضـــي البرازيلي إيفرتون ريبيرو القادم من 
كروزيرو مقابل نحو 19 مليون يورو ومواطنه 
رودريغـــو ليما من بنفيـــكا البرتغالي مقابل 7 
ملايـــين يـــورو. كما يضم الأهلـــي في صفوفه 
الكوري الجنوبي كوون كيونغ-وون والمغربي 
صفـــوف  أن  والمفارقـــة  الســـعيدي.  أســـامة 
الأهلي تضم الســـنغالي موسى سو القادم من 
فنربغشة التركي في صفقة تجاوزت 12 مليون 

يورو، علما أن اللاعب يشارك فقط محليا.
ويعتبـــر الأهلـــي الوحيـــد الـــذي تضـــم 
تشكيلته الأساسية لاعبين دوليين أو سبق لهم 
تمثيل المنتخبـــات الإماراتية، حيث أنه تعاقد 
منذ عـــام 2010 مع أبرز العناصـــر وبصفقات 
قياســـية علـــى الصعيـــد المحلي مثـــل ثنائي 
حراســـة المرمى ماجد ناصـــر وأحمد محمود 
من الوصل وعبدالعزيز صنقور من الشـــارقة 
وحبيـــب الفـــردان مـــن النصر ووليـــد عباس 
وعبدالعزيز هيكل من الشـــباب وعيسى أحمد 
من الوحدة. وشـــكل هؤلاء مع وجود الدوليين 
مـــن أبنـــاء النادي مثـــل أحمد خليـــل وماجد 
حســـن وإســـماعيل الحمادي قوة ضاربة قال 
عنها أحمـــد عيســـى القائد الســـابق للأهلي 
والمنتخب الإماراتي ”إنها أفضل تشـــكيلة في 

تاريخ النـــادي“. ومر على الفريـــق الكثير من 
اللاعبـــين المميزين الذين أهدوه لقب الدوري 6 
مرات والكأس 8 مرات (رقم قياســـي مشـــاركة 
مع الشـــارقة)، إلا أن التشـــكيلات المتعاقبة لم 
تكـــن بهـــذه الجـــودة الفنية فـــي كل الخطوط 
كمـــا هو الحـــال الآن. ولم يكـــن غريبا في ظل 
هـــذه الإمكانـــات أن يصل الأهلـــي إلى نهائي 
دوري أبطـــال آســـيا، علمـــا أنـــه لـــم يتجاوز 
طوال مشـــاركاته الأربع الســـابقة حاجز دور 

المجموعات.
وقال كوزمين أولاريو ”أنا ســـعيد من أجل 
اللاعبين، لم يتوقـــع الكثيرون أن ينجحوا في 
الوصول إلى هذا المكان والآن هم في النهائي، 
وقـــد أخبرت اللاعبين أنهـــم يجب ألا يتوقفوا 
هنا“. وعن المبـــاراة النهائية قال ”ســـنحاول 
تقـــديم أفضـــل ما بوســـعنا من أجـــل تحقيق 
الحلـــم ونســـتطيع فعـــل ذلك، فـــي أي بطولة 
هنـــاك تجارب صعبة، ولكن فـــي هذه البطولة 
لعبنـــا منذ البداية وحتـــى الآن بصورة جيدة 
كمجموعـــة ولـــم نخســـر أي مباراة“. وشـــدد 
رودريغو ليما لاعب الأهلي الإماراتي على ثقته 
بتخطي عقبة الهلال السعودي وبلوغ المباراة 
النهائية للبطولة الآسيوية بالنسخة الحالية، 
مشـــيرا إلى أن فريقه كان الأفضل وأســـتحق 
الانتصـــار والتأهـــل. وقـــال ليما ”ســـعادتي 

كبيرة جـــدا بالفـــوز أمام الهلال الســـعودي، 
وأبـــارك لجماهيرنـــا التي ســـاندتنا ودعمتنا 
بشـــكل رائع الليلة“. وأضاف ”في الحقيقة كنا 
نســـتطيع حســـم التأهل للمباراة النهائية من 
الذهـــاب بالرياض، ولكن أردنـــا أن يكون ذلك 
بين جماهيرنا وعلـــى ملعبنا بدبي، وكنا على 
ثقـــة من تخطي الهلال وفعلنا ذلك الليلة، لأننا 
كنـــا الأفضل من جميـــع النواحي“.في الطرف 
المقابل رفض جورجيوس دونيس مدرب فريق 
الهلال السعودي الرد على سؤال حول احتمال 
إقالته بعد خســـارة فريقه أمام مضيفه الأهلي 
الإماراتي. واعتبر أن هذا الســـؤال ”ليس في 
محلـــه“. وأضاف عقب اللقـــاء ”تعرضنا لظلم 
تحكيمي، فقد كانـــت لنا عدة ضربات جزاء لم 
تحتســـب، كما تعرضنا لقرارات عكســـية من 
الحكم“. وتابـــع ”ارتكبنا أخطاء أدت إلى أننا 
فقدنا المبـــاراة في آخر ثـــلاث دقائق…الفريق 
تعـــرض للخوف من الهجـــوم المبكر في بداية 

المباراة، والأهلي استغل أخطاءنا“. 
ولفت دونيس إلى أنه ”حاول إعادة الفريق 
إلى أجواء المباراة مـــن خلال التغييرات التي 
أجراهـــا… الهلال رد بقوة في الشـــوط الثاني 
وفرض سيطرته وســـجل هدفين متتاليين، إلا 
أن هـــدف الأهلي الذي جاء بعد كرة ثابتة غير 
مجريات المبـــاراة“. وهنأ مدرب الهلال الأهلي 

الإماراتي لوصوله لنهائي البطولة. من جانبه 
هنأ محمد الشـــلهوب لاعب الهلال الســـعودي 
فريـــق الأهلـــي الإماراتـــي بعد تأهلـــه للدور 
النهائي من بطولة دوري أبطال آســـيا.  وقال 
”مبـــروك للأهلي على التأهل المســـتحق وحظ 

أوفر لنا“.
ولحـــق غوانغـــزو إيفرغرانـــدي الصيني 
بالأهلـــي الإماراتـــي إلـــى الـــدور النهائي من 
مســـابقة دوري أبطال آســـيا لكـــرة القدم بعد 
تعادلـــه ســـلبا مـــع مضيفـــه غامبا أوســـاكا 
اليابانـــي على ملعب الأخير فـــي إياب نصف 
النهائـــي. وكان غوانغـــزو تقـــدم ذهابا 1-2، 
وسيخوض بالتالي ذهاب النهائي في ضيافة 
الأهلي في 7 نوفمبر المقبل والإياب على ملعبه 

في 21 من الشهر نفسه.

أهلي دبي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه

ــــــي حلمه  ــــــي الإمارات ــــــق الأهل حقــــــق فري
بالصعود إلى المباراة النهائية من مسابقة 
دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، 

إثر تجاوزه لعقبة الهلال السعودي.

باختصار
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رياضة
{جئنـــا إلى تونس لهـــدف واحد وهو بلوغ النهائيـــات، ولا يهمنا 

نحـــن  بالمجموعـــة،  كيـــف يفكـــر منافســـونا ولا حســـاباتهم 

مستعدون لمباراة ليبيا ونحترم المنافس بشكل كبير}.
محمد فاخر 
مدرب المنتخب المغربي للمحليين

{ثقتـــي كبيرة فـــي كفاءة بيســـيرو المديـــر الفني الجديـــد للأهلي 

وكفاءتـــه العاليـــة فـــي تحقيـــق البطـــولات، لقـــد وفق فـــي رحلته 

التدريبية، وفي كل ناد ذهب إليه حقق معه نتائج جيدة}.
محمود طاهر 
رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري

{ما يحدث من امتناع اللاعبين عن التدريبات أمر غير منطقي، لكن 

بالنســـبة إلى نادي الوحدة هذا أمر طبيعي، وكل هذا بســـبب غياب 

أعضاء الشرف عن منح الفريق الدعم الكافي}.
هاني الحجازي 
المتحدث الرسمي باسم نادي الوحدة السعودي

متفرقات
◄ أقالت إدارة نادي الشرطة العراقي 
أحد أكبر أندية العاصمة بغداد مدرب 
الفريق حكيم شاكر من مهمته بسبب 

النتائج السيئة التي خرج بها الفريق 
في المراحل الماضية من المسابقة المحلية 

وآخرها خسارته أمام بغداد. وتعرض 
الشرطة إلى أربع 
هزائم خلال ست 
جولات شهد فيها 
الفريق اضطرابا 

واضحا نتيجة 
المشاكل الإدارية 
الداخلية وكذلك 

المالية تم بسببها تجميد 
مسؤوليات ومهام 

رئيس النادي رياض 
عبدالعباس وتجريده 

من صلاحياته. 

◄ أظهر استطلاع للرأي شارك فيه 
مديرون فنيون في بطولة دوري السلة 

الأميركي للمحترفين أن لاعب كرة السلة 
الأسباني مارك غاسول هو أفضل لاعب 

أجنبي في المسابقة. يليه شقيقه باو 
غاسول الذي ليعب ضمن 

صفوف شيكاغو بولز. واختير 
الأخوان غاسول في الموسم 

الماضي للمشاركة بشكل 
أساسي في مباراة كل 
النجوم. وكان الألماني 
ديرك نوفيتزكي لاعب 
دالاس مافيريكز هو 
الأكثر حصولا على 
الأصوات في العام 

الماضي، ولكنه تراجع 
هذا العام إلى المركز 

الثالث.

وآخرها خسارته أمام بغدا
الشر
هزائ
جولا
الفري
واض
المشاك
الداخلي
المالية تم
مسؤوليات
رئيس الن
عبدالعبا
من صلا

سابقة. يليه شقيقه باو 
ليعب ضمن

غو بولز. واختير
ول في الموسم 

ركة بشكل 
باراة كل 
 الألماني
ي لاعب 
كز هو
لا على 
العام 

ه تراجع 
المركز 

عماد أنور

} القاهرة  - يعتبر حسام غالي قائد الأهلي 
والمنتخب الوطني المصري لاعب مثير للجدل 
والحيــــرة، يقــــدم أفضل ما عنــــده في وقت لا 
يتوقــــع منه الجمهور شــــيئا، لكــــن يمكن أن 
يخذلهم عندما تتعلق بــــه الآمال. غالي الذي 
اختيــــر كأفضــــل لاعــــب فــــي مبــــاراة الأهلي 
والزمالك في كأس الســــوبر المحلي الذي أقيم 
في مدينة العــــين الإماراتية قبل أيام، اعترف 
أن العصبية  في حوار خــــاص مع ”العــــرب“ 
أكبــــر عيوبه التــــي يدفــــع ثمنها إلــــى الآن، 
ولولاها لما رحل عــــن توتنهام الإنكليزي عام 
2007، بســــبب قرار اتخــــذه في لحظة غضب، 
وهو ما كان له تأثير كبير على مســــتقبله مع 

الاحتراف. 
وتناول غالــــي في حواره مع ”العرب“ كل 
ما يدور في الشارع الرياضي المصري حاليا، 
حــــول ما يقــــال أنه أزمــــات تحيــــط بالفريق 
الأحمر، والخلافات بــــين اللاعبين الكبار في 
الفريــــق، وتعاقــــد مجلــــس الإدارة مع المدرب 
البرتغالــــي خوزيــــه بيســــيرو رغــــم تواضع 

سيرته الذاتية.
وتعاقــــد الأهلي مع بيســــيرو فتــــح النار 
علــــى مجلــــس إدارة النــــادي، ووصــــل الأمر 
حــــد مطالبة بعض الجماهيــــر برحيل رئيس 
النادي محمــــود طاهر عن منصبه، لكن غالي 
لاعب توتنهام الإنكليزي والنصر الســــعودي 
الســــابق، رفض إطلاق أحكام عشوائية على 
المدرب الجديد، مؤكدا أنه لا يســــتطيع إبداء 
رأيه في أي مدرب إلا بعد التعامل معه، ودعا 

الجميع لمنح المــــدرب البرتغالي الفرصة 
كاملة، كي تظهــــر بصماته على أداء 

الفريق، وبعدهــــا يمكن الحكم على 
مستواه.

وأكد غالي لذات المصدر رفضه 
التــــام لتدخــــل أي لاعب فــــي عمل 

المديــــر الفنــــي أو حتــــى الحكــــم 
باعتبــــار  مســــتواه،  علــــى 

مطلقــــة  صلاحيــــة  أنهــــا 
النــــادي،  إدارة  لمجلــــس 
كاشــــفا أن خلافاتــــه مع 
مــــدرب الفريق الأســــبق 
كارلــــوس  الأســــباني 
الأجواء  سببها  غاريدو 
الســــلبية التي أحاطت 
بالفريق في تلك الفترة، 
جــــراء ضعــــف النتائج 
وخســــارة عدد كبير من 
على  مشــــددا  المباريات، 

الأهلــــي  انتصــــارات  أن 
مرهونة  يومــــا  تكن  لم 
باســــم مدرب، بدليل أن 

المدربــــين الذيــــن خلفوا 
البرتغالــــي مانويل جوزيه في 

بطولات محلية وأفريقية مثله، ومع 
التقدير التــــام لإنجازات جوزيه، إلا 
أن اســــم النادي الأهلــــي إضافة لأي 

مدرب. 
الأنبــــاء التــــي ترددت عــــن وجود 

خلافــــات بين اللاعبــــين الكبــــار داخل 
الفريــــق الأول بالنــــادي، رأى غالــــي في 

حواره لـ“العرب“، أن بعض وسائل الإعلام 
كان لهــــا الدور الأكبر فــــي تصوير الأمر على 

أنــــه كارثي، والحقيقة أنــــه لا خلافات 
بين لاعبي الفريق، وما يحدث أثناء 

التدريبات من شــــد وجــــذب، أمر 
طبيعــــي حتى لو تطور الأمر إلى 

اللــــوم والعتاب داخل غرفة 
خلع الملابس.

مســــتوى  وتراجــــع 

الأهلي خلال الموسم الماضي وخروجه خالي 
الوفاض، إلا من كأس السوبر، دفع الخبراء 
للتأكيــــد على ضعــــف الفريــــق، مقابل 
ارتفاع أداء غريمــــه التقليدي الزمالك، 
وهي نتيجــــة لا يتفق معها غالي الذي 
أكــــد أن الأهلي لم يبتعد عن مســــتواه 
بالعودة،  البعــــض  يطالــــب  حتى 
وأن لاعبيــــه كانوا فقط في 
حاجة إلى استعادة ثقة 
ما  وهو  الجماهيــــر. 
الفوز  بعــــد  حدث 
في  الزمالك  على 
الســــوبر،  لقاء 
إلــــى  مشــــيرا 
لم  الأهلــــي  أن 
ســــوى  يحتاج 
مســــاحة زمنية 
للــــرد  قليلــــة، 
الهزيمــــة  علــــى 
مــــن الزمالك في 
الكأس،  بطولــــة 
البعــــض  أن  رغــــم 
أكــــد أن الأهلي لا يقدر 
الزمالك  هزيمــــة  على 
مرة أخرى. قائد فريق 
الأهلــــي، الــــذي صنع 
الفــــارق فــــي مبــــاراة  
فريقــــه مــــع الزمالــــك 
زميله  مــــع  الأخيرة 
ســــليمان،  وليــــد 
عودتهما  عقــــب 
الإصابــــة،  مــــن 
أن  إلــــى  لفــــت 
يتأثر  لا  الأهلي 
أي  بغيــــاب 
منوها  لاعب، 
أن  إلى 
الفريــــق 
صل  ا و
حصــــد 

محمــــد  الثنائــــي  اعتــــزال  بعــــد  البطــــولات 
أبوتريكــــة ومحمد بــــركات في العــــام 2013، 
وهمــــا من أفضــــل اللاعبــــين الذيــــن ارتدوا 
قميــــص الأهلي، وظن البعــــض أن اعتزالهما 

سيكون نهاية لعصر الإنجازات.
قــــال غالي الــــذي تعرض لعقوبة ســــحب 
شارة قائد الفريق منه خلال الموسم الماضي، 
بعد أن ألقى بها على الأرض في مباراة ناديه 
مع فريق حــــرس الحدود بالدوري الممتاز، إن 
القرار أحزنه لكنه لــــم يصل لدرجة الغضب، 
وأنــــه احتــــرم قــــرار مجلــــس الإدارة وهذا لا 
يمنعه من بذل الجهد داخل الملعب، لأنه يلعب 
من أجل اســــم النادي، وليــــس من أجل قيادة 
الفريق، وشدد على أن تجريده من الشارة، لا 
يسلبه صلاحياته، حيث أن كل لاعبي الفريق 

يتعاملون معه على أنه القائد.
وحول قرار اعتزاله الكرة وتوقيته خاصة 
أنــــه اقترب مــــن بلوغ عامــــه الـــــ34 (مواليد 
ديســــمبر 1981) قال إنه ينوي الاعتزال عقب 
انتهاء عقده مع الأهلي نهاية الموســــم المقبل، 
مشــــيرا إلى أن الشيء الوحيد الذي سيدفعه 
للتراجع عن القرار صعود منتخب مصر إلى 
نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وأن يكون 
ضمــــن قائمة المنتخــــب لأن أي لاعـب يتمنـى 
المشـــــاركة فـي المونديــال. وكشف غالي الذي 
يتجنب التعامل مع وسائل الإعلام التي تركز 
على الجوانب الشــــخصية فــــي حياة اللاعب 
بهــــدف الإثارة، ولا تتحدث عن الأمور الفنية، 
نيته العمل في مجال  في حواره مع ”العرب“ 
التدريب عقــــب إعلان اعتزالــــه، وأنه يتمنى 

تدريب الأهلي ومنتخب مصر.

حسام غالي: لن أعتزل لو تأهلت مصر لكأس العالم 

◄ قال منظمون إن سيرينا وليامز 
المصنفة الأولى عالميا ستبدأ موسمها 

المقبل باللعب في كأس هوبمان للتنس 
للفرق المختلطة في أستراليا. وبلغت 
وليامز نهائي البطولة العام الجاري 
مع زميلها الأميركي جون إيسنر قبل 

أن تخوض موسما رائعا وتحرز ألقاب 
بطولات أستراليا المفتوحة 

وفرنسا المفتوحة وويمبلدون 
ويرتفع عدد ألقابها في 

منافسات فردي السيدات 
بالبطولات الأربع الكبرى 

إلى 21 لقبا. وقالت 
سيرينا (34 عاما) 

”كانت بيرت نقطة 
انطلاق رائعة ولذلك 

أعتقد أنه من الطبيعي 
والمنطقي أن أذهب مجددا 

إليها. اقتربنا من إحراز 
اللقب العام الماضي. أنا 

متحمسة للعودة“.

غالي لفت إلـــى أن الأهلي لا يتأثر 

بغيـــاب أي لاعـــب، وواصل حصد 

البطـــولات بعـــد اعتـــزال الثنائي 

أبوتريكة وبركات

◄

لاعب توتنهام الإنكليزي والنصر 

السعودي السابق، رفض إطلاق 

أحـــكام عشـــوائية علـــى المدرب 

الجديد للأهلي بيسيرو

◄

غوانغـــزو إيفرغرانـــدي الصينـــي 

لحـــق إلـــى النهائي، وســـيخوض 

بالتالي ذهاب النهائي في ضيافة 

الأهلي في 7 نوفمبر المقبل

◄

كوزمين أولاريو:
سنحاول تقديم أفضل ما 

بوسعنا من أجل تحقيق 

الحلم ونستطيع فعل ذلك
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ى ب ر ه
على  هــــا يمكن الحكم

لذات المصدر رفضه
ل أي لاعب فــــي عمل
أو حتــــى الحكــــم 
باعتبــــار واه، 
مطلقــــة ــــة 
النــــادي،  
لافاتــــه مع 
الأســــبق
كارلــــوس
الأجواء  
ي أحاطت 
ك الفترة، 
ف النتائج 
كبير من

على  ــددا 
الأهلــــي ت 
مرهونة   
بدليل أن 
ــن خلفوا

نويل جوزيه في
 وأفريقية مثله، ومع
يزيهه،ه،ه،ه، إلا  لإنجازات جو
ةةةفةةةةةةةفة لأ لأي ي الأهلــــي إضا

ترددت عــــن وجود  تــــي
اللاعبــــين الكبــــار داخل 
 بالنــــادي، رأى غالــــي في
ب“، أن بعض وسائل الإعلام

ر الأكبر فــــي تصوير الأمر على 
لحقيقة أنــــه لا خلافات

يق، وما يحدث أثناء 
شــــد وجــــذب، أمر
 لو تطور الأمر إلى 

ب داخل غرفة 

مســــتوى

وبر س ن إلا ض و
للتأكيــــد على ضعــــف الفر
ارتفاع أداء غريمــــه التقليد
نتيجــــة لا يتفق معها وهي
أكــــد أن الأهلي لم يبتعد ع
البعــــض يطالــــب  حتى 
وأن لاعبيــــه كا
حاجة إلى ا
الجماهيــ
حدث 
على
لقاء
مش
أن
يحت
مســ
قليلــ
علــــى
مــــن
بطول
أ رغــــم 
أكــــد أن الأ
هزيم على 
مرة أخرى
الأهلــــي، 
الفــــارق ف
فريقــــه مـــ
الأخيرة
وليــــد
عقــــب
مــــن
لفــــت
الأهه
بغي
لاع
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كلوب يخوض أول امتحان قاري مع ليفربول بالدوري الأوروبي

[ توتنهام يحل ضيفا على أندرلخت في لقاء الذكريات [ نابولي يأمل في الحفاظ على انطلاقته القوية محليا وقاريا

} نيقوســيا - سيتسنى لأنصار نادي ليفربول 
رؤيـــة مدربهم الجديد يورغـــن كلوب عن كثب 
عندما يستضيف فريقهم روبين كازان الروسي 
فـــي الجولـــة الثالثـــة مـــن مســـابقة الدوري 
الأوروبـــي (يوروبا ليغ) اليوم الخميس. وكان 
كلـــوب الذي تعاقد معه الفريـــق خلفا لبراندن 
رودجرز قبل 10 أيام، قاد فريقه في أول مباراة 
رســـمية له خارج ملعبه ضد توتنهام وانتهت 
بالتعادل الســـلبي فـــي غياب نخبـــة من أبرز 
لاعبيه أبرزهم ثلاثي خـــط الهجوم البلجيكي 
كريستيان بينتيكي ودانيال ستاريدج ووداني 

إينغز لإصابات مختلفة. 
وأشـــاد قلب دفاع ليفربول السابق جيمي 
كاراغـــر بالمدرب الجديـــد وقال ”ما شـــاهدته 
ضـــد توتنهام أعجبني. لقد قام لاعبو ليفربول 
بالضغط العالي فـــي الملعب كما بذلوا جهودا 
خارقة. لقد فرض كلوب شخصيته على الفريق 
منـــذ اليوم الأول“. وأضاف ”فـــي كل مرة كان 
لاعبو ليفربول يخســـرون الكرة كانوا يقومون 
بجهود كبيرة لاستردادها. إنه فريق منظم في 

جميع خطوطه“.
 وتخلى كلوب عن الخطة التي كان يعتمدها 
رودجرز بثلاثة مدافعين ولعب بطريقة 2-3-4-
1 مع الاعتماد على المهاجم البلجيكي الشـــاب 

ديفوك أوريغي وحيدا في خط المقدمة. 
وقـــال كلوب ”رأيت أشـــياء مفيـــدة خلال 
المبـــاراة ضـــد توتنهام. نملك لاعبـــين جيدين 
ونحتـــاج إلى بعض الوقت لكـــي يتأقلموا مع 
أفكار المدرب الجديد“. وانتهت مباراتا ليفربول 
فـــي الجولتين الماضيتين بالتعادل مع ســـيون 
السويســـري وبوردو الفرنســـي وهو يسعى 
إلى حصد النقاط الثلاث في مباراة يخوضها 
وهو مرشح للفوز. ويتطلع لاعب روبين كازان 
دينيار بيلياليتينوف إلى هذه المباراة بشـــكل 
خـــاص وذلك بعد أن لعب في صفوف إيفرتون 
جار ليفربـــول في المدينة الشـــمالية وقال في 
هذا الصدد ”ســـيكون الأمر رائعا بالنسبة إلي 
أن أخـــوض المباراة على ملعـــب أنفيلد. ندرك 
تماما بأن يوروبا ليغ ليست المسابقة المفضلة 
للأنديـــة الإنكليزية لكننا نواجه مباراة صعبة 

للغاية“.

لقاء الذكريات

ويلتقي أندرلخت البلجيكي وتوتنهام في 
لقـــاء الذكريات في إعادة لنهائي كأس الاتحاد 
الأوروبـــي الـــذي جمـــع بينهمـــا علـــى ملعب 

كونســـتان فان دن ســـتوك عـــام 1984 وانتهى 
بفـــوز توتنهام 4-3 بـــركلات الترجيح بعد أن 
تبادلا التعـــادل ذهابا وإيابـــا 1-1. بالإضافة 
إلى ذلـــك، فإن النادي الواقع في شـــمال لندن 
يضم ستة لاعبين من منتخب بلجيكا وسيغيب 
عنـــه أحدهم وهو ناصر الشـــاذلي لإصابة في 
أربطة الركبة ستبعده عن الملاعب حوالي ستة 

أسابيع. 
ويـــدرك توتنهام بـــأن عودته مـــن بلجيكا 
بنتيجة إيجابية ســـتضعه في موقف أكثر من 
جيد خصوصا أنه يخوض مباراتيه المقبلتين 

على ملعبه. 
من ناحية أخرى وبعدما فرض نفسه كأحد 
الاكتشـــافات والمفاجـــآت في الموســـم الماضي 
باحتلاله المركز الخامـــس في الدوري الألماني 
لكـــرة القدم (بوندســـليغا) وتأهلـــه للمغامرة 
الأوروبية الأولى في تاريخه، تراجع مســـتوى 
فريـــق أوجســـبورغ بشـــكل حاد في الموســـم 
الحالي ليقبع في قاع البوندسليغا وكذلك في 

قاع مجموعته بمسابقة الدوري الأوروبي. 
ولهـــذا، ســـيكون هـــدف أوجســـبورغ هو 
ضـــرورة تحقيـــق الفوز فـــي مباراتـــه المقررة 
اليوم أمام مضيفه ألكمـــار الهولندي لإنعاش 
آمالـــه فـــي التأهـــل للـــدور التالـــي بالبطولة 
الأوروبيـــة قبل بدء محاولاتـــه لتعديل وضعه 

في البوندسليغا.
وبعد خمسة شهور فقط من النجاح الهائل 
الذي حققه أوجســـبورغ في الموســـم الماضي، 
يواجـــه الفريـــق حقيقـــة مـــرة وصعبـــة على 
المســـتويين المحلي والأوروبـــي حيث يقتصر 
رصيـــده من المباريات التســـع التـــي خاضها 
حتـــى الآن فـــي البوندســـليغا علـــى خمـــس 
نقـــاط فيما لـــم يحرز أي نقطة فـــي مجموعته 
بالـــدوري الأوروبي وذلك بخســـارته 1 – 3 في 
كل من مباراتيه الســـابقتين أمام أتلتيك بلباو 

الأسباني وبارتيزان بلغراد الصربي. 
والآن، يواجـــه أوجســـبورغ أربعـــة أيـــام 
حاســـمة في مســـيرته حيث يحـــل ضيفا على 
ألكمار اليوم الخميـــس في الجولة الثالثة من 
مباريـــات المجموعـــة الثانية عشـــرة بالدوري 
الأوروبي ثم يحل ضيفا يوم الأحد المقبل على 
بوروســـيا دورتموند في المرحلة العاشرة من 
البوندسليغا. وقال بول فيرهايخ قائد الفريق 
”نفتقد الثقة. علينا تحقيق شـــيء في مباراتنا 

اليوم“. 
وقـــال ماركـــوس فاينزيـــرل المديـــر الفني 
لأوجسبورغ ”علينا أن نتذوق النجاح مجددا. 

أفضـــل أن يحـــدث هذا فـــي لقـــاء دورتموند 
ولكننـــي أفضله أمام ألكمار أيضـــا.. ما زالت 
ولكن أوجســـبورغ  الأولويـــة للبوندســـليغا“ 
أيضا لا يرغب في أن يكون الدمية أو ”حصالة 
المجموعـــة“ في مشـــاركته الأولـــى بالبطولات 

الأوروبية. 
ويحتـــل ألكمار المركز الثالث في المجموعة 
برصيـــد ثـــلاث نقاط وبفـــارق الأهـــداف فقط 
خلف بلباو فيما يتصـــدر بارتيزان المجموعة 
برصيد ست نقاط. وقال ياغو هيريرين حارس 
مرمى بلباو ”نريد إنهاء هذا الدور في صدارة 
المجموعـــة. ولهـــذا، يتعـــين علينـــا الفوز في 

مباراة اليوم“.

سجل دون هزائم

ويسعى بوروسيا دورتموند إلى الاحتفاظ 
بســـجله خاليـــا مـــن الهزائـــم علـــى الصعيد 
القـــاري هذا الموســـم عندما يحـــل ضيفا على 
كبـــالا الأذربيجانـــي المتواضع. ويبـــدو فريقا 
دورتموند وشـــالكه الألمانيان بحال أفضل من 
أوجسبورغ في مســـيرتهما الحالية بالدوري 
الأوروبي حيث يتصـــدر دورتموند المجموعة 
الثالثة برصيد أربع نقاط قبل مباراته المرتقبة 

اليـــوم. ويلتقي بـــاوك ســـالونيكي اليوناني 
(نقطتان) مع كراسنودار الروسي (ثلاث نقاط) 
في المبـــاراة الأخرى بالمجموعـــة. كما يتصدر 
شـــالكه المجموعة الحادية عشرة برصيد ست 
نقـــاط قبـــل مباراته اليـــوم مع ســـبارتا براغ 
التشـــيكي صاحب المركز الثاني برصيد أربع 
نقاط فيمـــا يلتقي أبويل نيقوســـيا القبرصي 
(بلا رصيد) مع أستيراس تريبوليس اليوناني 
(نقطة واحدة) في المباراة الأخرى بالمجموعة.

ويأمـــل نابولي الإيطالـــي في الحفاظ على 
انطلاقته القوية محليا وأوروبيا هذا الموســـم 
حيث يحل ضيفا علـــى ميديتيلاند الدنماركي  
ضمن منافسات المجموعة الرابعة علما بأنهما 
يقتســـمان الصدارة حاليا برصيد ســـت نقاط 
فيمـــا يلتقي ليجيا وارســـو البولندي وبروج 
البلجيكي في المباراة الأخرى بالمجموعة علما 
بأنهما يقبعان في قاع المجموعة بلا رصيد من 

النقاط. 
ورغم حـــرص نابولي علـــى تحقيق الفوز 
الثالـــث على التوالي، قال ماوريســـو ســـاري 
المدير الفني للفريق ”أتمنى أن أجري ثلاثة أو 
أربعة تغييرات في تشكيلة الفريق دون التأثير 
على المســـتوى“، في إشـــارة إلى أنه ســـيمنح 

قسطا من الراحة لبعض اللاعبين. 

وتبـــرز مباراة فنربغشـــه التركي وأياكس 
أمســـتردام الهولندي في إســـطنبول وكلاهما 
خســـر الملحـــق المؤهـــل إلـــى دوري الأبطـــال 
هذا الموســــم ولم يحقق الفــــوز حتى الآن في 
جولتين. ويقود فنربغشـــه الهـــداف الهولندي 
روبين فان بيرســـي والجناح البرتغالي لويس 
نانـــي القادمـــان هذا الموســـم من مانشســـتر 

يونايتد وسبورتينغ لشبونة. 
الثالثـــة  الجولتـــين  مباريـــات  وتحظـــى 
والرابعـــة في دور المجموعـــات باهتمام كبير 
دائما نظرا للتماثل في طرفي كل مواجهة فيما 
يشبه مواجهات الأدوار الفاصلة التي تقام من 
ذهاب وإيـــاب حيث يلتقي طرفا كل مباراة في 
الجولـــة الثالثة على الملعب المقابل في الجولة 

الرابعة.

 كتيبة الحمر تتسلح بخبرة كلوب لمواصلة السباق الأوروبي

جيرو: كنت محظوظا بالتسجيل في مرمى بايرن اتهامات جديدة

تستهدف بلاتيني
} لندن - أكد أوليفيه جيرو مهاجم أرسنال أنه 
كان محظوظا بعض الشيء عندما ساعد فريقه 
علـــى الفوز 2-0 على بايـــرن ميونيخ في دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وشارك جيرو مهاجم منتخب فرنسا كبديل 
قـــرب النهاية واســـتفاد من ركلة حـــرة نفذها 
ســـانتي كازورلا وأحرز الهدف الأول بعدما بدا 
أنه لمس الكرة بيده قبل أن تشـــق طريقها نحو 
المرمى. وما ســـاعد جيرو أيضا على التسجيل 
أن الحـــارس مانويل نوير أخفـــق في التعامل 
مع الركلـــة الحرة التي نفذها كازورلا. وشـــعر 
جيـــرو بالســـعادة لوقـــوف الحظ إلـــى جواره 
ومســـاعدته على تسجيل ثلاثة أهداف في آخر 
أربع مباريـــات. وقال جيرو بعـــد اللقاء ”وقف 
الحظ إلى جواري بعض الشـــيء وبشـــكل أكبر 
من الأســـابيع الماضية ولذلك فأنا أســـتغل ذلك 
بأكبر قدر ممكن. بالنســـبة إلى المهاجم تحدث 
مراحل صعود وهبـــوط وأدرك ذلك ولا يمكنني 

التشكيك في نفسي“.
وأضـــاف ”كل الإمكانيات موجـــودة.. كنت 

فقـــط فـــي حاجة إلى مســـاعدة القدر وســـارت 
الأمـــور بشـــكل جيد في صالحي. هـــذا بالطبع 
ليـــس أفضل أهدافـــي لكنه من أهـــم أهدافي“. 
ونجـــح أرســـنال في منـــع المهاجـــم البولندي 
روبـــرت ليفاندوفســـكي- الذي أحـــرز 22 هدفا 
هذا الموسم- من التســـجيل وأشاد المدافع بير 
مرتســـاكر بجهود زملائه والحارس بيتر شيك 
في الخروج بالانتصار. وقال مرتســـاكر ”أعتقد 
أن هـــذا مجهـــود الفريـــق. كان الموقف صعبا 
بالنســـبة إليـــه (ليفاندوفســـكي). كان يحاول 
العودة إلى الخلف لاســـتلام الكرة واســـتغلال 
الثغـــرات. أعتقد أنـــه امتلك فرصـــة كبيرة في 
الشـــوط الثانـــي لكننـــا نمتلك حارســـا رائعا 

تصدى له“.
ويخوض شـــيك موســـمه الأول مع أرسنال 
قادما من تشيلســـي وقال إنه يتمنى أن يعطي 
هـــذا الفوز دفعـــة للفريـــق في باقي مشـــواره 
بدوري الأبطال بعدما خســـر فـــي أول جولتين 
أمـــام دينامو زغرب وأولمبياكوس. وقال شـــيك 
”نحن بوضوح كنا في حاجة إلى النقاط الثلاث 

للعودة إلى المنافسة. الموقف لم يتغير الآن لكن 
هـــذه النقاط الثلاث كانت حاســـمة ويمكننا أن 
نواصل التقدم من هـــذه النقطة في الدوري ثم 
ســـنحاول تكرار الانتصار بعد أســـبوعين (في 

ميونيخ)“.
في الطرف المقابـــل تحمل الحارس الألماني 
الدولي مانويل نوير الخسارة.  وأقر نوير الذي 
صد رأسية لثيو والكوت بأسلوب تعجيزي في 
الشوط الأول ”للأسف لقد ارتكبت خطأ استفاد 
منه أرســـنال. لا أكترث إذا جاء الهدف من لمسة 

يد لجيرو، ما يهمني أني ارتكبت خطأ“. 
وتابع ”لعبنا جيدا وكنا نستحق التعادل“. 
من جهته، رفض الأسباني جوسيب غوراديولا 
مدرب بايرن إلقاء اللوم على حارسه الدولي ”لم 
نخسر بســـبب نوير“، لكن القائد فيليب لام أقر 

بأن الخسارة كانت مرة. 
وقال الظهير الأيمن ”لقد تعاملنا مع معظم 
أوقات المباراة بشكل جيد. إذا كان بناء هجماتنا 
صحيحا يصعب على الخصم أن يضغط علينا. 
عانينا بعض المشكلات قبل الاستراحة لأننا كنا 
عدائيين بنســـبة كبيرة“. وتابع ”الخسارة مرة 
جدا. حصلنا على فرص سانحة أمام فريق جيد 

جدا. لكن في اللحظات الحاسمة لم نسجل“. 
وكانت الخسارة الأولى لبايرن هذا الموسم 
بعـــد 12 فوزا متتاليا ونجح في إدراك الشـــباك 
فيهـــا كلها، مـــا خلـــط الأوراق فـــي المجموعة 
السادسة. من ناحية أخرى أصبح روبن نيفيس 
لاعب وســـط ميـــدان نـــادي بورتـــو البرتغالي 
أصغر قائد لأي فريق في مســـابقة دوري أبطال 
أوروبا عبر تاريخها. وشارك نيفيس في مباراة 
فريقه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 
الثلاثاء وهو يحمل شارة القيادة عن عمر يناهز 
18 عاما و221 يوما. وبذلك، حطم نيفيس الرقم 
القياســـي الذي كان يحمله اللاعـــب الهولندي 
رافائيـــل فان دير فارت، الذي كان يحمل شـــارة 
قيادة أياكس أمســـتردام في ســـبتمبر 2003 في 
مباراتـــه أمام ميـــلان الإيطالـــي وكان يبلغ من 

العمر آنذاك 20 عاما و217 يوما.

} زوريــخ (ســويسرا) - تســـتهدف اتهامات 
جديدة بتزوير حســـابات، الفرنســـي ميشـــال 
بلاتيني المرشـــح الموقـــوف لرئاســـة الاتحاد 
الدولي لكـــرة القدم أثارها مســـؤول كبير في 
المنظمـــة الدوليـــة التـــي تعيـــش أزمة فســـاد 
تاريخية. فبعـــد تأكيد لجنة فيفا التنفيذية أن 
الانتخابـــات باقية في موعدهـــا في 26 فبراير 
المقبـــل، دون أن توصد الباب أمام بلاتيني، إذ 
رأت أن طلبه لن يدرس قبل انتهاء فترة إيقافه 
لتســـعين يوما، خرج دومينيكو ســـكالا رئيس 
لجنة التدقيق والامتثـــال واللجنة الانتخابية 

بتصريح عالي النبرة. 
فبرغم انشـــراح معســـكر رئيـــس الاتحاد 
الأوروبي بلاتيني لعدم إقفال الباب في وجهه 
نهائيا، قال ســـكالا ”يعترف الجانبان (ميشال 
بلاتينـــي وبلاتـــر) بأنهما توصـــلا إلى اتفاق 
حول مليوني فرنك سويســـري، لكن هذا المبلغ 
لم يظهر في حســـابات فيفا قبل الدفع الفعلي“ 
في فبرايـــر 2011 متحدثا عن ”انتهاك خطير“. 
وتابع ســـكالا ”كان الطرفان عضوين في لجنة 
فيفـــا التنفيذية ووافقا علـــى ميزانية عمومية 
كانـــت زائفة… يمكن اعتبار هـــذا الأمر بمثابة 

تزوير حسابات فيفا“.
وتحدث سكالا بعدها عن تبريرات بلاتيني 
”أحـــد التفســـيرات أن فيفا لم يكن قـــادرا على 
دفـــع المبلغ. التفســـير الآخـــر أن الدفع لم يكن 
ممكنـــا لأن المبلـــغ أعلـــى من راتـــب أمين عام 
الفيفا آنذاك. التفســـيران ليسا في محلهما“، 
ورأى أن الرجلين ”كانت مصالحهما متضاربة 
وتعين عليهمـــا التنحي“. يذكر أن إيقاف نجم 
يوفنتـــوس الإيطالـــي الســـابق وأفضل لاعب 
فـــي أوروبا 3 مـــرات لا يزال مؤقتـــا بانتظار 
القـــرار النهائـــي للجنـــة الأخلاقيـــات التـــي 
اســـتأنف بلاتيني قرارها، علما بأن قرار غرفة 
الاستئناف، والتي لجأ إليها بلاتر وبلاتيني، 
يمكن أن يصدر هذا الأســـبوع، حســـب مصدر 
مقرب من الملف، قبل لجـــوء محتمل لبلاتيني 
إلـــى محكمة التحكيم الرياضية، مع العلم بأن 
قرار الأساس للجنة الأخلاقيات قد يكون أكثر 
قســـاوة. وأشار ســـكالا إلى أن بلاتيني يمكنه 
متابعة ملف ترشيحه في 5 يناير المقبل موعد 
انتهـــاء فترة إيقافه ”نظريا الجواب هو نعم“، 
مضيفا أنه يجب أن ”يمر في عملية (انتخابية) 

تتضمن امتحان نزاهة“.

تدور اليوم منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم، 
على وقع مواجهات حاسمة على غرار لقاء ليفربول الإنكليزي مع روبين كازان الروسي.

◄ قال وين روني قائد مانشستر 
يونايتد إنه يشعر بأنه يتمتع 

بجاهزية أكبر من أي وقت مضى ولا 
تزال أمامه سنوات عديدة من اللعب 

مع بلوغه عامه الـ30 يوم السبت 
المقبل.

◄ بدأ نادي بايرن ميونيخ، حامل 
لقب الدوري الألماني، في البحث 
عن خليفة للمدرب الأسباني بيب 

غوارديولا، حيث سينتهي عقد 
المدرب الكتالوني بعد نهاية الموسم 

الحالي ولايزال يظهر شكوكا بشأن 
استمراره في الفريق.

◄ يدرس نادي إنتر تقديم عرض في 
سوق الانتقالات الشتوية للحصول 
على خدمات مهاجم بوكا جونيورز 
الأرجنتيني جوناثان كاليري والذي 
كان مطلوبا في يوفنتوس وباليرمو 

في السوق الصيفي.

◄ رشح إدينسون كافاني 
الأوروغوياني نجم خط هجوم باريس 

سان جيرمان فريقه الأسبق نابولي 
للفوز بالإسكوديتو هذا الموسم، 

ولم يخف المهاجم الذي ترك الفريق 
الإيطالي في عام 2013 العلاقة القوية 

التي تجمعه بناديه السابق.

◄ اتخذ اتحاد أميركا الشمالية 
والوسطى والكاريبي لكرة القدم 
”كونكاكاف“ خطوة جديدة نحو 

الإصلاحات التي تبناها بعد فضيحة 
الفساد التي هزت أركانه في مايو 
الماضي وأطاحت برئيسه السابق.

◄ أعلن نادي مولده النرويجي لكرة 
القدم أن أولي غونار سولسكاير 

الذي أقيل من تدريب نادي كارديف 
الإنكليزي العام الماضي سيشرف 
على تدريب الفريق الذي بدأ معه 

مسيرته الاحترافية كلاعب.

باختصار

ـــد يــســعــى لــلاحــتــفــاظ  دورتـــمـــون

على  الــهــزائــم  مــن  خــالــيــا  بسجله 

ضيفا  يحل  عندما  القاري  الصعيد 

على كبالا الأذربيجاني

◄

رياضة
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«في المقام الأول يأتي الرئيس فولفغانغ نيرسباخ الذي أثق فيه 

كثيرا، ويمكن أن تشـــعر داخل المنتخب بالثقة التي كان يتمتع 

بها خلال الفترات التي لم تكن الأمور تسير فيها على ما يرام».

 يواخيم لوف 
المدير الفني للمنتخب الألماني

«لا بد من الجلوس أولا على طاولة المفاوضات والتواصل بشـــكل 

مباشر مع المسؤولين في الاتحاد الجزائري قبل اتخاذ أي قرار. عليّ 

التعرف منهم على المشروع الموضوع». 

روبرتو دونادوني 
المدرب الأسبق للمنتخب الإيطالي

«لمـــاذا علينا التركيز على شـــخص واحد يقود الفيفا لثمانية أعوام 

أو 12 عامـــا، أيـــا كان الحد الأقصى لفترة البقاء في الرئاســـة؟ لم لا 

تكون الرئاسة دورية تنتقل من شخص إلى آخر كل أربعة أعوام؟». 

   دومينيكو سكالا 
رئيس لجنة التدقيق والامتثال بالفيفا

مانويل نوير:

للأسف لقد ارتكبت 

خطأ استفاد منه 

أرسنال

جيرو يستعيد توهجه



أثـــارت زيـــارة النجـــم العالمي  } القاهــرة – 
مورغـــان فريمـــان إلى مصر لتصوير مشـــاهد 
لفيلمه الجديد، جدلا واســـعا بعد تداول صوره 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي وهو يتجول 
فـــي شـــوارع القاهرة، حيث انتظـــر العديد من 
المصرييـــن أن تســـعى الجهـــات الحكوميـــة 
للاســـتفادة من هـــذه الزيـــارة للترويج للقطاع 
الســـياحي بعد ســـنوات من التراجع والركود 
علـــى إثر الاضطرابات التي تلت ثورة 25 يناير 

.2011
ورغـــم الحراســـة المشـــددة حـــول فريمان 
وضيق وقتـــه وارتباطه بجـــدول زمني محدد، 
حـــرص النجم الهوليـــودي على زيـــارة ميدان 
التحريـــر وجســـر قصـــر النيـــل القريـــب منه، 

والتقاط بعض الصور مع الشباب المصري.
لكـــن الجميع فوجـــئ بعبدالســـتار فتحي، 
رئيـــس الرقابة علـــى المصنفـــات الفنية، وهو 
يهدد بإبلاغ الأمن الوطني للقبض على فريمان 
بدعـــوى عـــدم حصوله على تصريـــح لتصوير 

بعض مشاهد فيلمه الجديد ”سر الخلق“. 
وأثار تصريح رئيس الرقابة بلبلة، وصفها 
البعض بأنها تشوّه صورة السياحة المصرية 
عوض الاستفادة من زيارة نجم بحجم فريمان، 
والتـــي تدل علـــى أن مصـــر ما زالـــت تحتفظ 
بمكانتهـــا الفنية والســـياحية علـــى الخارطة 

الدولية.
وهـــدد فتحي باتخاذ إجراءات فورية لوقف 
تصويـــر الفيلـــم، إذا تأكـــد أنه يتنـــاول قصة 

”الذات الإلهية“.
فـــي المقابـــل أكـــد الســـفير صـــلاح الدين 
عبدالصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، 
حصول فريمان وقناة ”ناشيونال جيوغرافيك“ 
التي تنتج الفيلم علـــى التصاريح اللازمة منذ 
مـــا يقرب من أربعة أشـــهر، وأنه حصل بالفعل 

على موافقة الجهات السيادية.
وأضاف أن الهيئة العامة للاستعلامات هي 
الجهـــة الوحيدة في مصـــر المختصة بإصدار 

تصريح لتصويـــر الأفلام الوثائقية، أما الأفلام 
الروائية فهي من اختصاص هيئة الرقابة على 

المصنفات الفنية.
ويتنـــاول الفيلـــم الوثائقي الـــذي يصوره 
فريمـــان (78 عامـــا) أحداثـــا تدور بيـــن عامي 
7500 و5700 قبـــل الميلاد، ويتحدث عن الأديان 
والطقوس الدينية في العالم، وســـيخوض في 
ســـر الخلق والبحـــث وراء المعجزات الدينية، 
ويتـــم تصويـــر مشـــاهده بيـــن تركيـــا ومصر 

والأراضي المحتلة في فلسطين.
ومـــن المقرر أن يعرض الفيلم العام المقبل 

في 171 دولة وسيترجم لـ45 لغة.
بالدخـــول  الســـياحة  وزارة  وســـارعت 

لـــوأد فتيـــل الأزمة، وقالت إن حصـــول فيرمان 
علـــى إذن بتصويـــر الفيلم تم بالتنســـيق بين 
الحكومـــة المصريـــة ممثلة فـــي الهيئة العامة 
للاســـتعلامات، ووزارات الســـياحة والثقافـــة 
والآثار والشـــركة المنظمة للحدث، وأن الأمر لا 

يخص الرقابة باعتبار الفيلم وثائقيا.
ولـــم يكن تصريـــح رئيس النقابـــة الحدث 
الوحيد الذي أثار جدلا تزامنا مع زيارة فريمان 
للقاهرة، بل تداولـــت تقارير إعلامية، تفيد بأن 
وزير الآثار ممـــدوح الدماطـــي، تجاهل النجم 
الأميركي داخل المتحف المصري ولم يصافحه 
أو يلتقيـــه برغـــم تواجدهما في مـــكان واحد. 
وبدأ تصوير الفيلم في منطقة الحسين وشارع 

المعـــز وخان الخليلـــي والمتحـــف المصري، 
ومنطقـــة الأهرامات، لكن برنامـــج زيارة النجم 
العالمي يشـــمل مدينة الأقصر وأثارها الخالدة 

ومقابر النبلاء ومدينة هابو.
وأعلن وزير الســـياحة هشـــام زعـــزوع أنه 
ســـيلتقي الفنان العالمي في منطقة الأهرامات 
وأبو الهـــول دعما وترويجا لمنتج الســـياحة 
الثقافيـــة، ووعـــد الفنان بتوفير نصف ســـاعة 

للوزير وإتمام اللقاء. 
يذكـــر أن فريمـــان اصطحـــب فريقـــا فنيا 
مـــن المصوريـــن التابعيـــن لقناة ناشـــيونال 
جيوغرافيـــك برفقـــة حوالـــي نصـــف طـــن من 

المعدات الخاصة بتصوير هذا الفيلم.
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} في إحـــدى الليالي الماضيـــة، اتصل بي 
والـــدي على الهاتف، فقال لي، دعني أقرأ لك 
الإهداء الذي ســـبق لـــك أن دوّنتَه في كتابك 
”اليســـار الفرنسي والإســـلام“ (1997)؛ فلقد 
أعدتُ قراءته هـــذا اليوم ثم أيقنتُ بكل فخر 
واعتـــزاز أن لي يد فيمـــا أنت فيه. فبدأ يقرأ 
لي ويُســـمعني كمـــا لو أن الكلام لســـتُ أنا 
كاتبه ”إلى أبي الذي كان يقول لي: إنّ المال 
ليس أعدل قســـمة بيـــن الناس فـــلا تضيّع 
ســـنوات عمرك في ابتغائه، وإن السلطة قد 
لا تكـــون ضمـــن المتاح فلا تصـــرف جهدك 
في ارتضائها، لكـــن عليك أن تعلم بأن أعدل 
قسمة بين الناس هي المعرفة، فإليها أسند 
ظهـــرك وعليها قصر حياتـــك. لن أطلب منك 
شـــيئا، فلقد وهبتك لطريق لا تُدرَك منتهاه، 
تمامـــا كما أهـــب صلواتي كل يـــوم دون أن 
يطمئن قلبـــي لليقين (…) إلى أســـتاذ علوم 
التربية الذي لم ينجبني إلا بعد أن أفرغ من 
قـــراءة ’إميل‘ ثم نفخ في جســـدي نفحة من 
روح التّنوير، لكنه لم يحرمني من الشـــجرة، 
ولقد تركني ألتمس ظلي بنفســـي عســـاني 

أجد مكاني في جنة فانية“.
قلت له: عجبا أن يكون هذا الكلام قد قيل 
قبل نحو عشـــر سنوات؛ فكيف لي أن أتوقع 
مبكرا نجاتي من غواية المال! لكن، في واقع 
الأمر لـــم أحتج لجهد جهيد خلال المقاومة، 
علـــى الأقـــل منذ قال لـــي والـــدي، وقد كنت 
وقتها في ســـن الثانية والعشـــرين: لا أملك 
مـــالا أمنحه لك، لا أملك إرثـــا أتركه لك، لكن 
لـــديّ نصيحة ثمينة قد تنفعـــك: منحَك الله 
ذكاء متوقدا، إذا أنت أردتَ اســـتعماله لأجل 
المال أمكنك ذلك، وإذا أنت أردت اســـتعماله 
لأجـــل المعرفة أمكنـــك ذلك، لكـــن لا تحاول 
الجمع بيـــن الهدفيـــن؛ إنهمـــا لا يجتمعان 
فـــي قلب واحد. وقتها تملكني رعب شـــديد؛ 
فقـــد أدركت أني في تلـــك اللحظة قد أضعت 
الهدف الثاني. بعدها بدأت أتشرّب المذهب 
الأبيقـــوري مبكـــرا جرعات تلـــو الجرعات 
كمـــا لو أنـــي أتجـــرع ترياقا وجوديـــا؛ فقد 
كان ذلـــك يمنحنـــي القدرة على الاســـتمتاع 
بالحيـــاة بأقـــل كلفـــة ممكنـــة أو حتى دون 
كلفة. واكتسبتُ الكثير. في السنوات القليلة 
الماضية التقيـــتُ بأثرياء في عدد من الدول 
التـــي زرتهـــا، أثرياء يســـبحون في أرصدة 
بملايين الـــدولارات. بعضهـــم ينفق الكثير 
بحثا عن متعة تطير منه فتطير به من مكان 
إلى مكان، من ملهى إلى ملهى، من نساء إلى 
نســـاء، ويلاحقها كخيط دخان ســـرعان ما 
يتلاشى، لا هو يظفر بالمتعة كما ينبغي ولا 
هو يســـتقر له حال. أدركت أن المتعة -وهي 
أجـــل نعمة- مثل المشـــاعر الداخلية، إن لم 
توجـــد في قلب الإنســـان فإنها لن توجد في 

أي مكان.
بعـــض الأقـــوال حكـــم، وهنـــاك حكمـــة 
بليغـــة تقول: بواســـطة المال تســـتطيع أن 
تشـــتري ساعة لكنك لا تســـتطيع أن تشتري 
الزمن. بواســـطة المال تستطيع أن تشتري 
كتابا لكنك لا تســـتطيع أن تشتري المعرفة. 
بواســـطة المال تستطيع أن تشتري الهدايا 

لكنك لا تستطيع أن تشتري الحب.
حول الحب لا أعرف مقدار ما أملك لكني 
لم أشعر يوما بالنقص، وهذا يكفيني. حول 
المعرفة لا أعرف مقدار ما يمكنني أن أعرف 
لكنـــي لم أشـــعر يومـــا بالخصـــاص، وهذا 
يكفينـــي. حول الزمـــن لم أشـــعر يوما بأن 

الوقت قد فات، وهذا هو التحدي الأهم.
لكن، هناك مســـألة أخيـــرة، فإن نصيحة 
والدي لي قبل ســـنوات لا أستطيع اليوم أن 
أقولها لابنتي. لربما كان والدي أبا شـــجاعا 

بالفعل. وربما هذا ما ينقصني.

نصيحة من والدي

صباح العرب

سعيد ناشيد

القاهرة {تستثمر} زيارة النجم مورغان فريمان بتهديده بالقبض عليه
رغم حالة الركود التي تشــــــهدها السياحة 
ــــــة في الســــــنوات الأخيرة لم تنجح  المصري
ــــــة في اســــــتثمار زيارة  الحكومــــــة المصري
ــــــى القاهرة  النجــــــم مورغــــــان فريمــــــان إل
ــــــل طالب جهاز  ــــــم وثائقي، ب ــــــر فيل لتصوي
ــــــة بتوقيف  ــــــى المصنفات الفني ــــــة عل الرقاب
التصوير لعدم حصــــــول طاقم العمل على 

تصريح للتصوير في مصر.

يســـتخدم مدرس أردني أســـلوبا  } عمــان  – 
جديـــدا لعـــلاج الذيـــن يعانـــون من مشـــكلات 
التخاطب ومرض التوحـــد واضطرابات نقص 

الانتباه.
ويعالـــج مغيرة عيـــاد مرضاه باســـتخدام 
الآلات الموســـيقية مثل العود فـــي مركز ”روح 
الشـــرق“، مؤكـــدا أن الموســـيقى تســـاعد في 

تحسين نطق الحروف العربية.
ويقول عيـــاد ”الهدف هو تقويم النطق عند 
ذوي التحديـــات، يعنـــي هنـــاك بعـــض الناس 
يعتقدون أنني سأجعل من المتعلمين مطربين 
أو مغنيـــن، لكـــن هذا ليس هدفـــي. الهدف مما 
أقدمـــه هـــو ربط الكلمـــة، وتجميـــل الكلمة من 
ناحية الملحـــون الكلامي وتقوية الشـــخصية 
وجعـــل الطـــلاب لديهم مقـــدرة علـــى التحكم 
العقلي، لكي يتمكنوا من ربط جمل كلامية دون 
تأتئـــة ودون لعثمة، ودون أخطـــاء في مخارج 

الحروف“.
والبرنامـــج هـــو الأول من نوعـــه يقع بعثه 
فـــي الأردن ليكـــون بديلا لجلســـات التخاطب 
التقليديـــة. كما أن أســـاليب العـــلاج التقليدية 
قد تكـــون أكثر كلفة، إذ أن الاستشـــارة الأولية 

وحدها كلفتها نحو 300 دولار أميركي.
وتقام جلســـات عيـــاد العلاجيـــة على عدة 
مراحـــل. فهـــو يبـــدأ بتعليم تلاميـــذه الطريقة 
والأصـــوات.  الحـــروف  لنطـــق  الصحيحـــة 

ويوجههـــم بعد ذلك إلـــى كيفية اتبـــاع ألحان 
وإيقاعـــات معينـــة. وفـــي نهاية الأمـــر يخلط 
الحروف بالموسيقى عن طريق تدريب التلاميذ 

على إنشاد أغنيات من الفولكلور العربي.
ويقـــول عياد إن الموســـيقى تســـهّل نطق 
الكلمات وتذكرها، وذلك يســـاعد الطلاب عندما 
يحاولون استعادة كلمات معينة من الذاكرة أو 

عندما يحاولون تكوين جملة متكاملة.
وفـــي الفترة الأخيرة يحاول عياد تشـــجيع 
الإبداع لدى تلاميذه وتعزيز ثقتهم بأنفســـهم. 
فهو يشـــجعهم علـــى تقديـــم فقـــرات ترفيهية 
مســـتوحاة مـــن الموســـيقى والأشـــعار التي 
تعلموها. ومن الأنشـــطة الشائعة بين التلاميذ 
الذين يعالجون بالمركز، ارتداء ملابس مصرية 
تقليديـــة وتمثّـــل أنهم فـــي ســـوق قديمة وهم 

يغنون أغنية لأم كلثوم.
يذكر أن أعمار التلاميـــذ الذين يتلقون هذا 

النوع من العلاج تتراوح بين 10 و38 سنة.
ويقول أحمد المصـــري البالغ من العمر 26 
عامـــا، إنه اكتســـب ثقـــة كبيرة في نفســـه بعد 
العـــلاج بهذا الأســـلوب. وأكد عيـــاد من جهته 
أنه شـــهد تحســـنا كبيرا في حـــالات 90 بالمئة 
مـــن تلاميذه، وهـــو يأمل فـــي أن يكون بعض 
التلاميذ هنا على درجة كافية من الثقة تمكنهم 
مـــن المســـاعدة فـــي عـــلاج تلاميذ جـــدد في 

المستقبل.

موسيقي أردني يستخدم العود لعلاج مشكلات التخاطب

فريمان أثناء تصوير بعض المشاهد من الفيلم في مسجد الحسين بشارع المعز في القاهرة

وهيبة العراس ملكة جمال تونس فور وصولها إلى أحد المحلات التجارية 

في طوكيو، حيث خرجت ملكات جمال العالم للتسوق، أمس، استعدادا 

للمشاركة في مسابقة ملكة الجمال الدولية التي تقام في الخامس من شهر 

نوفمبر المقبل.
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